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قدهة 


إن وسائل الاتصال الكبرى من صحافة واذاعة وتلفزة وغيرها من الوسائل 
المعروفة قديما أو حديئا قد لعبت دورا هامًا في تطوير المجتمعات البشرية وفي 
تغيير سلوك الانان داخل هذه المجتمعات وفي تنويع الصلات التي تربط أفراد 
يح وى لخر لي يكل في عدة قبائل موزعة على 
أنحاء مختلفة من العالم لا تربط بينبما إل صلات منقطعة تكسي في الغالب 
بالاحتياط والحذر من الغير وبالعنف والغلبة والقهر والجورء ولم يكن يوجد ما 
يعرف بهذه القبائل والجهات امختلفة الا بعض الرحلات البرية أو البحرية ولا 
تتم هذه الرحلات الآ في ظروف صعة وفي مدة طويلة : تصبح المعلومات المنقولة 
فيها مشوهة. 


وظهور الكتاب المخطوط ونقله بين المجتمعات المختلفة على طريق الرحللات 
العلمية أو أثر اروب والتروات جعل الصلة بيع عذه الإضعات صسي وعطير 
وا معرفة بالغير أكثر عمقا ولكنها محدودة وجزئية. وا تمر الآمر هكذا فرة 
طويلة من تاريخ البشرية: فيما أن وسيلة الاتصال كانت ضعيفة فأن المعرفة كانت 
كذدلك ضهعيفة ومحدودة وكان امجتمع ها يسود فيه الجهل. 


ولمّا ظهرت وسائل الاتصال الكبرى ابتداء من الصحافة فأن الوضع أذ 
يتغير بسرعة فقد إربطت: هذه الؤسائل , ون اقل بعقة ديلا رص ا 
ومتنوعة يحيث أصبحت البشرية كلها بمثابة قبيلة واحدة فكل فرد يعرف عن 
غيره الكثير ويتتبع أحواله باستمرار وأصبح تيادل المعلومات ونقلها بين الانحاء 
النائية يتم بصفة مرضية وأصبيح المعرقة بمفهومها القباض, تشقل درت الناين 
وتخلق فييم شوقا متجددا باستمرار يدفعهم الى المزريد من د بايا 
هذه الوسائل تعرف بدورها تطورا سريعا وعجيا. 


وقد أعدنت وسائل الاتصال فِ امجتمع احتياجات جديدة وخلقت ف 
الأقراد تقههسا "برجا خخري.حتوخني. عرز الأحتداك بوغيرنتد العلاقات التي "كانت 
تربط بين الناس ن وبين الأم وبين الدول. 


وممًا لا شك فيه أن هذا الدور الذي قامت به هذه الوسائل يجعلها تحتل 
المكانة العليا بين الاكتشافات الحديثة ‏ مثل وسائل النقل السريعة كالطائرات 
55 التي عاد تغيرا جذريا في م المعاصر اوهذه الأهمية م تخف عل 
السياميين ولا على العزماء ايتحين فى الدرجة الأوق, كرت الدراسات عرد 
ومائل الاتصال وعن ألرها على لضع وظهرت مذاهب ونظريات مختلفة تحاول 
كلها ان تعطي تفسيرا مرضيا لهذه الظاهرة الجديدة وتحاول ان تعطي تحليلا علميا 
لجوانبها الختلفة. 


واننا في هذا العمل المتواضم الذي نقوم به الوم نحاول بصفة مختصرة 
ان تعرف على هذا التطور الذي طرأ على عملية الاتصال أووسائلها وعل 
النظريات امختلفة التي صححبت هذا التطورء م اننا سنحاول أن نعطي وصفا 
لوضعية وسائل الاتصال في الحزائر منذ الاستقلال. 


ولقد دعانا لوضع هذا «الكتاب؛ احتياج طلبتنا في الجامعة الجزائرية الى 
مرجع عربي يعييم على فهم امخاضرات: التي تلقى عليِيم. خول المواد الاعلامية 
مستمدا روحه من الواقع الجزائري. 


والمعلوم أن المراجع العرية في المواد الاعلامية قليلة جدا نظرا لمتطلبات 
البرائح الجزائرية. ولقد قامت قِ العشرية الأخيرة جماعة من العلماء الباحثين 
6 مثل ابراههم إمام وعبداللطيف حمزة وجيبان أحمد رشتى وغيرهم بوضع 
كتب عن ظاهرة الاتصال وومائلها وهي ككب عينة تزود الطالب بمعلومات 
جمة حول الموضوع وتعرفا خاصة بنشاط هذا العلم في الغرب وفي الولايات 
المتحدةق وكثيرا ما تعمد هذه الكتب ف عروضها وشروحها على الامتنتاجات 
والاكتشافات التي توصل اليها أخير ١‏ علم النفس الاجتاعي.ءأعادطعئروم 13 
عاوأعمة» والدرامسات التي وضعت عن الرأي العام عنوتاطسم ممتمتمه نآء وهذا 
المنبج جعل هذه الكتب تركز اهتاما أكثر على الدعاية وأسالييهر وأهدافها 
ومدارسها وتنظر الى وسائل الاتصال كركائز للدعاية وتنم من جهة أخرى على 
ا لرأي العام وعل ما هته وعل طرف العاثير خاصة بواسطة ومائل الاتصال» 
فاصبخت هذة الوسائل ف نظر مؤلاء العلماء مادة ثانويه ل دراستهم فُِ حين 
أن الدراسات الاعلامية ف الغرب يقابك منذ قل الحرب العالمية الثانية تتفل 


شن علم التق الاسهاعي وتكوك علما قائما بنفسه له 0 الخاصة ومبلأنه 
الاتصال الجماهيري ووسائله. 


وزيادة على هذا فقد لاحظنا في هذه الكتب عدم الاهتام بنظرية حرية 
الاعلام الشائعة ف أوريا قف القرن التاسع عشر وتأثيرها على ظهور الصحافة 
في العالم العربي والدراسات القانونية الاعلامية الى ظهرت على إثرها. 


وقد حاولنا في هذه الدراسة أن نغطي شيئا ما هذا النقص وركزنا اهتامنا 
05 أن ننظر الى الاتصال الجماهيري ووسائله كظاهرة اجتاعية حديئثة, 5 
هذا وذاك فأننا نبقى متعطشين الى معرفة وضعية الاتصال في بلداننا العر 
امختلفة؛ ولعل هذا «الكتاب» الذي أقدمه اليوم يروي شيعا م ممخمم سم 


على الأقل جزءا مر من العالم العربي وهو الجزائر. 


والحقيقة ان العلوم الاعلامية حديئة العهد ولا زالت في طور التكوين: 
كا أن بعض وسائل الاعلام بالجمهور حديثة العهد وبعضها ما زال في طور 
التجربة وم يعم بعد كالتلفزيون السلكي (أو الجبيل) عاطق عهقم دوأواية 161 
فمما لا شك فيه أن هذه الحداثة تؤثر ني العلوم التي تتناوها بالدرس و تجعلها 
تتجدد في كل مرحلة. وهذا يجعل باب الاجتباد مفتوحا باستمرار. 


ورجاني ان يكون هذا «الكتاب» في متناول عدد كبير من, القراء 
التخصصين أو غير المتخصصين الدين سراف لون كيه ما بابي ركيعهم قي 
الاطلاع على وضعية وسائل الاتصال» ورجالي أخيرا أن تاتي دراسات أخرى 


ا 11111101111111010ذظ 
بصفة نبائية عام 1984. 


الباب الاول 


: الاتصال 
مفهوم الاعلام و 


ان كلمة الاتصال و كلمة الاعلام تؤديان معنى مختلفا في -جوهره 6 
اختلف لفظهما وهذا واضح في اللغة العربي وبما أن مدلوفما العصري مقتبس 
من مدلول الفاظ مترجمة من اللغات الغربية فآن معانيهما الجديدة قد دخل عليها 
شرم عن الفعوض. النس كات قله الألفظ الغريية وهذا عا أوجب علينا أن 
نعطي بعض الشروج عن مفهوم هاتين الكلمفينت وأن تحدد العلاقة الموجودة بينبما 
وبين المفاهم الاخرى التي تشبهها وتتداخل معها من حيث مضمونها ومن حيث 
الوسائل التي تستعملها وقد سميناها بالمفاهم المشابهمة للاعلام؛ ونقصد بذلك 
خاصة الدعاية والاشاعة والاشهار وسنحاول ان نشرح هذا كله في ثلاثة فصول 
الفصل الآوى في مفهوم الاتصال والاعلام والفصل الثاني في تطور هذا المفهوم 
وأخيرا الفصل الثالث في المفاهم المشاببة للاعلام. 


الفصل الأول 


1 مفهوم الاتصال: 
من المعلوم أن المعنى القديم الذي كانت تحمله كلمة الاتصال هو الوصل 
والبلوغ وأما معناه العصري فهو مأغوة من الانجليزية او الفرنسية وهما لغتان 
تستعملان لفظا واحدذا للدلالة عليه إوهي كلمة (دوناوء تصن صصروء]) ويجب ان 
نشير الى أن هذه الكلمة باللغات الأجنبية تؤدي معاني كثيرة نعبر عتها باللغة 
العربية بكلمات مختلفة نكتفي بذكر ثلاثة منها وهي «المواصلات») 1 «والبلاغ» 
و «الاتصال». وقد استعملها علماء النفس والاجماع بكثرة وأثروا معناها 
ونوعوها تنويعاء فهم يرون بصفة اجمالية أن الاتصال ية تبادل للمعاني فيها 
طرفان: مرسل ومستقبل» والتبادل لا يتم الا اذا وقع بين شخصين أو أكثر فان 
وقع بين شخصين فأنهم يسمونه بالاتصال الفردي الشخصي وهو اتصال 
بدا وان وقع بين يرال وعدد كبير من الأشتخاصض فأنهم يسمونه بالاتصال 
الجماعي او ال أو الجماهيري إ(ع55ة عل صوناقء تصن صحروء|ء وهو الاتصال 
لمتطور. 
إن الانسان اجتماعي بالطبع» وهذا أثبته علم النفس الاجتاعي سواء على 
طريقة التحليلٍ النفسي التي تقول أن الطفل مدفوع الى الاتصال بغيره انطلاقا 
من كريزتين اساسعين فيه وهما: 
' أ غريزة الشهوة (+زو6ل 1) في مظاهرها العامة كالحب والتعلق بالأم 
أو الآب. 
ب غريزة التقليد أو التشبه بغيره (الأب أو الأم). 
وهاتان الغريزتان تخلقان علاقات مختلفة في الأسرة. 
وسواء بالاعتاد على النظريات الاجتاعية (تأنط ./8ا - مهلاة187] التي تقول 
ان الانسيان يولد وفيه اياج لغيره: الطفا ل يجهد نفسه لالفات النظر اليه ويبيحث 
عن أعنتاق. والعطق أو يبد استبداده .وسيطرته: 


ويقول ميزو نيف إعلاناعممه5ذة81]» ان طبيعة الانسان مزدوجة فهو 
(عاطونءه5) اجتاعي بمعنى أنه عضو نشيط في اجتمع وله أنانيته. رك 
هو: 6وز[ون50)- وهو كذلك نتاج هذا امحتمع ع وعتائر به. 


ويعبر علماء الاجتئاع عن هذه الطبيعة بكون الانسان يريد دائما أن يكون 
مع غيره وان يعمل مع غيره أو أن يعيش سه ورة هي التي 
تخلق الشعور الجماعي ررق الأمياس في ظهور الا 


والشعور الجماعي يخلق توازنا بين الطموح الشخصي والضغط الجماعي. 
فالشخص قُِ الجماعة لا يشعر بالعز وله ا جهه 3 أنه لا يتضرر ا الحاذبية 
التي تسلطها عليه الجماعة. 


وقد يرى البعض أن هذه الوضعية هي التي خلقت الصراع في المجتمع. 
وان العلاقة الأولى بين أفرا د امجتمع هي الصر اع حيث يرى كل شخص (من 
جماعة معينة) في شخص اخر منافسا له ويحاول كل من جهته السيطرة على غيره 


وعكذا نرى أن الشرط الأسام بي لظهور ١‏ العلاقات والأتصال هو وجوه 
الجماعة أو الجموعة (عمناممع م 1) ويعرف البعض امجموعة من كونها اطارا 
للرقابة الاجتاعية, حيث تفع انفعالاات الأشخاص 55 تتكون ميم المجموعة 
وبعبارة أخرى فالنجموعة هي وحدة اجتاعية لها هيكل قار وثابت وها قوانين 
معينة يعمل بها الجميع) والاتصال الشخصي داخل هذه المجموعة يجري حسب 
اطار معين وتخضع لبعض التاثيرات منها: 

1 المكان المحدد لهحذه المجموعة ومكانة كل شخص داخل هذا الفضاء. 

2 الدور الذي يلعبه الشخص داغخل المجموعة (العائلة» العمل). 

9 عم وكذلك لبعض التقسيجات الاجتاعية (الغناء والفقر). 


وقد وجد. التوعان من الاتصال منذ القدم يعني من عي وخد الانسان على 
الأرض وبما أن الاتسان اجماعي بالطبع "!ا عرفه القدماء من ريطو الى اين 


10 


خلدون ‏ فهو يميل بالفطرة الى اشعار غيره بما يختلج في نفسه ويتشوق الى 
الاطلاع على شعور غيره ممن يعيش معهم أو يمع ار ل 6 
ابادل الس يقع بين الناس. ويبدو منطقيا أن الاتصال الشخصي أقدم من 
الاتصال 0 ولكن في الحقيقة لم تعرف البشرية مراحل تفرق بيتهماء 
فالظاهر ان النوعين وجدا جا فى ليع البقيرق أق الاساق يحتاج في وقت 
واحد الى وو الشخصي و الى الاتصضال الجماعي (أنظر مفهوم الاتضصال 
الشخصي) وقد اهم العلماء بمعرفة كيف يتم هذا الاتصال وما هي الو سيلة التي 
يستعملها الانسان ليتصل بغيره ويقع تباد! ل للمعاق فاله يدو أ ن الوسيلة الفطرية 
السليمة هي الكلام غير أ !! وأدلت موق هذا الموضوع بينت ان الكلام أو 
اللغعة وأن كان وسيلة سليمة للتبادل فهو غير كاف وتوجد وسائل اخرى 
للاتصال تستعمل بدون الفاظ وتستعمل كذلك كإفصاح أكثر للكلام. 


١ 


وهذه الوسائل غير الكلامية علاقة بحالة الانسان فهي علامات تبدو عل 
جسمه وني تغير ملاح وجهه (عند الحزن أو الفرح مثلا) ‏ فهذه وسائل يتم 
خلاها نقل للمعلومات وتبادل بين شخصين او اكثر بدون استعمال الألفاظ 
والكلام وقد توجد وسائا ل أخرى غير هذه وهي كلها محل لنواحة ف 
السيميولوجية (أو الأشارةم غير أن استعمال هذه الوسائل قليل وتبقى الوسيلة 


الكلامية جعي وسيلة استعملها الانسان في عملية عيلية الأتسال. 


ولعا ل هذه البسطة الوجيزة للتعر ف على معنى الاتصال قربتنا من لحديد 
مفهوم م الاتصا' ل فلقد عرفنا أن المحور الأساسي ف عسلية الاإتضال هو وقوع تبادل 
للمعالٍ وقد أعطى العلماء 3 تعار يف كثيرة لالاتضال فالا ستاذ فريدمان يقول: 
«الاتصال هو ايصال الخبر بين مرسل له ومستقبل له سواء كان المرسل شخصا 
أو جهازا اليا». ففريدمان يرى 5 هو ظاهر في تعريفه ان المهم في عملية الاتصال 
هو ان يتحصل نقل للخبر دون اكتراث للوسيلة المستعملة فهو ببذا ينفي الاتصال 
المادي فوجود شخصين معا في مكان واحد لا يكفي بإثبات الاتصال بينهما 
وهذا ما نتحققه يوميا في وقتنا الحاضر حيث يكثر الاتصال المادي في الحافللات 
والاسواق وحتى في التجمعات دود ان يقع تبادل ولا نقل للاخبار والمعلومات 
بالكلام وهذا التعريف الذي يقدمه فريدمان يشمل النوعين من الاتصال: الفردي 
والجماعيء ولقد وجهت اليه الانتقادات من كونه لا يشمل -جمييع عناصر 


ده 


الاتصال الجماعي يقول: فرنان تيرو ان هذا التعريف لا يبتم بالمنشور ولا 
بمحتوى الخبر ولا بوضعية القائمين بعملية الاتصال وهذه العملية شاملة لا يمكن 
اعتبار جزء منها دون ربطه بالجزء الاخر. 


وهذا الانتقاد يطرح مشكا مشكل الميز ب بين المفهوم م الاجتهاعي للاتصال وهو ما 
عبر عنه فريدمان والمفهوم الاعلامي للاتصال وهو ما شار اليه تيرو ونريد بدورنا 
أن نشير الى أن اهتامنا موجه أكثر الى المفهوم الاعلامي للاتصال وقد عبر عنه 
الأستاذ برجلان الفرنسي بقوله: «فهو ذلك النوع الخاص من الاتصال العصر 
الذي يمكن الخاطب من أن يتوجه في وقت واحد الى عدد كبير من يه 
0 الجماهيري هو نقل الخبر من جهه معينة سواء قت تهنا واحدا 
و مجموعة من الأشخاض الى جهة أخعرى يشترطظ ان تتكون من عدة أشخاص. 
ويضيف برجلان الى أن هذه العملية قد تتم في وقت واحد ولكن في الحقيقة 
فإن هذا ليس ضروريا اذ أن الجريدة وان كانت يومية قد يقرأها القراء في أوقات 
مختلفة ولعل هذا ما حدى بالاستاذ كازنيف الى أن يقترح ابدال كلمة الاتصال 
الجماهيري إعذكقصم عل صمتاف تمسصصرو2) بكلمة «النشر» (دوزود016) ويقول 
«النشر الجماعي هو جميع الأنظمة ال لتي تقوم بنشر عام منتظم لعناصر المعرفة 
والأثر اء والثقافة». 


وهذا التعريف وان كان كع يثبت التعريف السابق لعملية الاتصال من كونبا 
تنقل او تنشر الخبر أو لمعرفة قبع يعطى أبملدا أخرى يخده العملية ويشما ل جميع 
اجزايئها ومراحلها ويؤكد خاصة على الوسائل التي هي في رو «أنظمة» لا 
حتوي عليه من قوانين واجهزة وفنيين 

فالوسائل 3 عملية الاتصال بالجمهور هي الأهم وهي الأبانى وجب 
حينئذ التركيز عليها فخلافا لوسائل الاتصال الفردي مثل الرسالة والتلغرام 
والتليفون التي هي اتصال بين شخصين فان وسائل الاتصال بالحمهور هي ميزة 
العصر وهي متنوعة ومتجددة. 
نفسه وهذا بالنسبة للوسائل الكبرى خاصة كالصحافة والاذاعة والتلفزيون 
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عع سفت هذه الوسائل الي م , كادوات ضر وريه لوقو 32 عملية الأآتها! 5 

فالأحزاب الستاسية أو الشيخضمات السناسة تتوجه الى اساي لآ بصفة ه مباشر 8 
كا كان الأمراة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها بقليل ولكن على طريق وسائل 
الاتصال والأعلا وقد معت |! ليوم نشرة الأخبار المسيائة المتلفزة الاطار 
الامثل لوقوع عملية الاتصال فٍ في امجتمع: » فالاتصال اذا ليس هو فقط الخبر ونقله 
ولكنهبد كذلك نظام واجهرة ووسائا ل وهو ذا خاضع للمقابيس الاقتصادية 
فهو يؤثر ويتآثر بتغيرات السوق وتجري عليه قوانين الربح والفائدة وتطبق عليه 
العقَو به الاقتصادية. 


هنا تكمن خطورة هذا التطورء فمفهوم الاتصال مفهوم واسع ومفهومه 
امود جله ديع ا تباع وتشتري وتوزع حسب مقدرة الانسان 
المالية فجها الباغرة مع توايعها يذل مبلغا ليس غو ل اول المتميع نزيراتع 
التفلزة بمتطلبا لبتها البشرية واخالية تمتاج الى تدعيم أخطر ما يكون أن يصدر عن 
أضجات الأشهار فالبعد الاقضافق 6 الاتصال وأ كاك أقد أدخل 


سه 


تحسينات هامة على وسائله فهو يحمل في طيه طيه خطرا عليها. 


نعم هناك فرق بين الوضع في البلدان الرأسمالية والوضع في البلدان 
الاشتراكية و بعض البلدان النامية ففي البلدان الر أسمالية تلعب العقوبة الاقتصادية 
دورها كاملا فأنظمة الاتصال تخشى أكثر ما تخشى | ن يضعف عدد هواتها فأن 
ذلك بنهما ينعد الأعرين أما أن تفقد صفتها الجماهيرية وأما أن تفلس ويدركها 
الفناء والزوال» فالعقوبة الاقتصادية هي المقياس لأسا لرواج جميع وسائل 
الاتصال الجماهيري ‏ وأما في البلدان الاشتراكية والنامية فان وسائل | الاتصال 
تخضع لرقابة الدولة وتتلقى منها منحا مالية تجعلها في مامن من ا 
الاقتصادية بوهذا كيفما كانت جودة الانتاج وبدون اعتبا ر لرواج ال لو سيلة 
الجماهيرية أو لر كو دهاء فالوسيلة الجماهيرية ا تؤدي مهمة تثقيفية ارشادية 
وهذا يفرض وجودها بقطع النظر عن تأثيرها الفعلي وعن اقبال الناس عليها. 


2 مفهوم الاعلام: 
كلمة الاعلام مشتقة من العلم. تقول العرب استعلمه الخبر فأعلمه أياه 
ع سيار معزان انس ب أت عاب جركك كفزيا كرك د معني الاعلام نقل الخبر 
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وهو نفس المعنى الذي يطلقه العلماء على عملية الاعلام يقول الدكتور 
عبداللطيف حمزة: «الاعلام هو تزويد الناس بالاخبار الصحفية والمعلومات 
السليمة والحقائق الثابتة...». ويقول فرنان تيرو: «الاعلام هو نشر الوقائع والاراء 
في صيغة مناسبة بواسطة الفاظ أو أصوات أو صور وبصفة عامة بواسطة جميع 
العلامات التي يفهمها الجمهور » أن هذا التعريف ينص على شيئين اساسيين في 
وجود عملية الاعلام وهما الصيغة وشيوع الخبر. 


أما الصيغة فهي تنطبع بنوع الوسيلة المستعملة وحسب الحاسة الموجهة 
الها من مع وبصر يسن رلجات لأسن الله فقانون المرور مثلا يستعمل علامات مناسبة 
يدعمها البصر ايها جع كر ة. وقديما كانت تستعمل النار للاشعار بالخطر 
ات يتوصلون ! ليوم الى الاطلاع على المعلومات بكتابة خاصة بهم 
يدر كوا باللمس اريس فالصيغة اذا لف في عملية الأعلام وتتنو ع حسب 
الحاسة الموجهة اليها. 


أما شيوع الخبر ونشر الوقائع فهو جعلها معروفة عند عدد كبير من الناس 
ومعنى هذا أن هناك أحداثا ووقائع تبقى سرية ولا تنشر بين النام فاضي 
الديبلوماسية والاستعدادات امسا يل وض ف الالبيرارة. التي يرى أصحابها فائدة 
في عدم نشرها والحدود بين ما ينشر وما لا ينشر غير واضحة تتكيف حسب 
ظروف المكان والزمان. 


3 ع ا 0 4 ا كا الم 7 ا ا 37 ا يمه 
وشيوع اطثير قد يقنع بالوسائل لقديمة كاللسان بين خض لخر وبين 
شخص وجماعة في التجمعات الدينية او السسياسية أو النقابية او غيرها مثلا و كثيرا 
ما تنتج عن هذه الطريقة الاشاعات نظرا للتحريفات التي قد تطرأ على الخبر 
في نقله شفوياء قد يقع شيوع الخير كذللك بالوسائل الحديثة التي د تستعمل 


التقنيات المتطورة والتي تحتاج الى انظمة معقدة وتتصف في الغالب بالديمومة 


وفي الحقيقَة الاعلام مفهوم عصري ينطبق خاصة على عملية الاتصال التي 
تستعمل الوسائل العصرية من صحخافة واذاعة وتلفزة» ولم يطلق قديما كلمة 


الاعلام على عبلية الاإتصال بل عرف الدين ن اللاي يبع عن الاتصال 
بالتبليغ أم و بالدعوة وهو أقرب الى المفهوم ا( ملو بواو مسا 
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(ده سرود ترجمت من اللغات الأروبية وحاول واضعوها ان يؤٌدوا أحسن 
ما يمكن المعني الذي تحمله الكلمة. 
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والاعلام خلافا للاتصال مرتبط أشد الارتباط بالوسائل الحديثة وهو وأن 
كان يتفق مع الاتصال فق الخير طين الأساسيين لوقوع العملية يعني الصيغة ونقل 
الخبر فأنه يختلف معه في شيوع الخير اذ ليس هو شرطا في وقوع عملية الانصال 
زيادة على أن غملية الاتضال ها مدلول اجتماعي ا أشرنا الى ذلك من قبل في 
حرق أن الاعلام يقتصر على مفهوم اعلامي محض أن صح التعبير. 


خصائص الاعلام: 


والاعلام العصري يتصف بثللاث خصائص: 

1س فهر يأغيذ اكباها ولهنا عد فرق ال تمك .وخلكها الاتصاك 
الشخصي قل أن يوجد في عملية الاعلام تبادل فالاعلام يفرق بين مصدر الخبر 
والمستقبا ل له فالذين يقومون بأصدار الخير من يصدر منهم الحدث أو من ينقلون 

خبر الحدث من صحافيين وغير هم فهؤلاء كلهم 0 هم المبادرة بالادلاء 

ع وتلك هي مهمتهم) أما الذين يستقبلون الخبر لأعوم 3 تموموك بشيءع 
سوى بتلقي هذا الخبر بالقراءة أو بالاستاع أو بالرؤية بدون أن يكون هم دور 
اخ ساعة امتقيال الخير ولا حدت: ف الفوى كادل غيم وبي المرسل للشير: 
فكأن الخبر ينزل عليهم من فوق ولعل هذه الظاهرة تمثل فجوة كبيرة بين المرسل 
والمستقبل ولقد أخذت الفجوة تتسع أكثر بمقدار تطوير وسائل الاعلام 
واستعمال التقنيات الجديدة ولقد شعر القائمون باصدار الخبر بخطورة هذه 
الفجوة فلجاوا الى بعض المناهج للربط بينهم وبين المستقبلين وحتى يقع نوع 
من التبادل وذلك كالمراسلة وتوزيع البيانات والاستارات والبحوث الميدانية وهي 
كلها محاو لات لمعرفة رد الفعل للمستقبل عند تلقيه الخبر ولكنها لا تزيل اله 
بين المرسل والمستقبل. 


2 الاعلام يصف الواقع فلا يمكن أن يكون اعلام بدون وقائع 


وحوادث اه مادية ملموسة أو مسري وكريا فال خير الح بعد ابن 
تقل الخبر يثير الخيال سدم وما ايه ويزيفه 
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وان كان من طرف المستقبل فآن ذلك يدفعه لاكتشاف الحقيقة والواقع فالخيال 
دصر عن امير اكير يقل أن يكون الاعلام وصفا خالصا للواقع وقد أثارت 
مشكلة الموضوعية نقاشا حادا في الاوساط العلمية والاعلامية والسياسية وما 
زالت المشكلة قائية لأن الموضوغية الخالصة لا توجيد الا في وضض اماد ويعيدا 
عن شعور الانسشات واحساساته وهذا غير موجود ولقد لجا بعضص العلماء الى 
استغلال هذه الخاصية الموجودة في الاعلام فوضعوا الغرائز الانسانية محل تاثير 
وقد نالت الغريزة الجنسية بالدرجة الاولى ثم غريزة العنف بعدها مكانة كبيرة 
في تروي الأحداث والأخبار وهذا ما نشاهده يوميا في الصحافة والتلفزة الغربية. 


3 كلفة الخير ضثيلة جداء فسعر الخبر رخيص وهو في متناول الجميع» 
تمن نسخة واحدة من الجريدة اليومية لا يكلف من ميزانية الشخص عبءا كبيرا 
وأجهزة الراديو والتلفزيون مع دوام استعمالها لا بمثل شراؤها عقبة كبيرة عند 
جمهور كبير فروج هذه الوسائل وتعددها وتنوعها جعل الخبر ينتشر بسرعة 
ويطلع عليه الجميع وهذا الرواج جعل من هذه الوسائل سوقا رابحة بالنسبة 
لأرباب الصنائع الاعلامية وللمنتجين ولجميع من يعمل في هذا الميدان بحيث 
أصبح الدحل يفوق كقيرا مو ساو د بضاعة متوفرة وسهلة المنال» 
وهذه الكلفة الرخيصة هي التي تميز الخبر الصحفي من الخبر العلمي فهذا الأخبير 
يتطلب بجهودا كبيرا قات واسعة وأجهزة متقنة ونظاما معقدا لأحدائه 
واكتشافه ثم نشره وهو بهذا ذو كلفة كبيرة» وقد ينتشر الخبر الاعلامي بدون 
جهاز ولا نظام ويسمعه عدد كبير من الناس دون أن يدفعوا لذلك أي ثمنء 
وهذه الخاصية هي في الحقيقة سرّ شيوع الخبر سواء كان فيه غرض أم لا. 

وبما ان للاعلام صبغة اقتصادية وهو صناعة ا انتاج 0 
وتزدهر بضاعته فآن الخير يصبح ذا قيمة» وقيمة الخبر تقدر بثلاثة اشياء: ان 
يكون الخبر محتمل / أرقوع راك ردي سى برأ يكرة ل حاير وهذا ا غير 
عنه بالاحتالية وبالاصابة وبالتاثير فالاحتالية هي كون الخبر يصف حدثا أو ينقل 
فكرة يحتمل ان تقع: نشوب حرب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي من 
الاحتالات التي تقذي يوميا الأخبار الغربية وبالتكس التجالقل بيخ ال رأسالة 
والااث نعراكة و الاحتالات التي لا يتقبلها الناس. والاحتالية هي الجذع المشترك 
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بين الاشاعة والخبر فالخبر يصف الواقع والاشاعة لا علاقة لها بالواقع ولكن 
كلاهما يسري بين الناس اذا توفرت فيه صفة الاحتالية اذ تجعله يقبله الناس 


والاصابة هي كون الخبر يغطي حالة من حالات المستقبل فمن كان 
مريضا ولم يجد دواء فأن اهتامه بالشفاء يجعله يتلقى الأخبار المتعلقة بالدواء بكل 
شغف ويعطي هذه 0 الدرجة الأول قٍِ اهتّاماته والأخبار المتعلقة بالحرب 
امحتملة الوقوع بين |! لشرق والغرب علقاها الأوؤساط المضلفة باسوام علق سب 
موقعها في النزاع بين الشرق والغرب22) فالخبر هنا وهناك تعلو قيمته وتببط 
حسب ظروف من يتلقاه. 


والتأثير كون الخبر يؤثر في رأي المستقبل ويزوده بالمعلومات الجديدة التي 
تجعله يتمكن من اتخاذ قرار في أمر يبمهء فقيمة الخبر تعلو بقدر ما تنقص 
المعلومات الخاصة به وهذا كانت الأخبار التي يحصل عليها الحواسيس 86 
كان ميدان نشاطهم سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا .تل بها وترم ولذا 
كانت الأخبار التي روجتها جريدة الواشنطون بوست حول قضية ورترغات 
اكتسبت أهمية كبرى لأنها فتحت مجالا واسعا للتنافس السياسي في الولايات 
امدق وأتفاة نقزارات جذيدة بللنية علياة الأمة الامريكية, 


قهذه الأخبار تؤثر في عدر الور بل هي تغير أحيانا تحرى التاريخ 

وخلاصة القول فأن مفهوم الاتصال ومفهوم الاعلام مفهوم ولعيو من 

وجهتين: 
بالاتصال بالجمهور أو بالاعلام. 

2 عند استعماطا لنفس الوسائل وهذه الوسائل الفنية العصرية هي 
الصحافة والراديو والتلفزة والاسطوانات والكاسيت والطباعة» وقد رأينا أن 
الاتصال أشفل :من الاعلام باستعمال وسائل اخرى قديمة او حديثة كالمسرح 
والبينا والمدرسة. 


(1) تصريحات ريجان حول وقوع حرب نووية في الغرب. 
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وأهمية الوسيلة في التعريف بمفهوم الاتصال ومفهوم الاعلام أدى الى أن 
يقع نوع من الالتباس ب, بين الوسيلة ومضمونها بحيث أصبح يطلق مفهوم الاتصال 
لك نفسهاء عندما نقول التلفزة فأننا لا نفرق في كثير 
. الأحيان بين الجهاز كوسيلة وهو بضاعة تعرض وتباع وتشتري 3 دي 
والوسيلة كأداة لمشاهدة براح مختلفة تثري معلوماتنا أو تسلينا أو غير ذلك ونحن 
نعلم أن «ماك لوهان) قال مقولته المشهورة في هذا الباب «(الوسيلة هي الرسالة)» 
وزيادة على هذا فأن عملية الاتصال باللجمهور وغملية الأعلام تحتري غلى غناضر 
مشتركة وقد عذها علماء الاعلام وفي مقدمتهم «للسويل» وقالوا انها خمسة ل 
المرسل ‏ الرسالة ‏ الوسيلة ‏ المستقبل ‏ التاثير ‏ وهذه العناصر الخمسة 
هي التي تجعل عملية الاتصال والاعلام تتمّ وهي التي قامت حول كل واحدة 
منبا نظريات مختلفة سوف نتعرض لا في مكان اخر. 
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الفصل الثاني 
تطور مفهوم الا*“تصال والاعلام 


ان مفهوم الاتصال بالجمهور والاعلام قد تطور على مستوبين: المسفوئ 
التاريخي والمسنتوق الاجتماعي ببعديه السياسي والاقتصادي. 


1- التطور التاريخي: 


انتقل مفهوم الاعلام عبر التاريْخ على مراحل ثلاثة وهي الأطوار ا 
التي مرت عليها البشرية في تمددها وهي المرحلة البدائية الفطرية ثم تلتها المرحلة 
الثانية وه مرحلة | كتقا فب الوسيلة الخارجية ثم المرحلة الأخيرة وي تطوير 


تت المر حلة البدائية: كان الاعلام م عبارة عن الأخبار ال لتي ينقلها شخص 
الى شخص فكان الكلام الوسيلة المواتية لذلك وكان الخبر محري في العال 
على تنقلات الصيد وعلى حركات العدو أو غيرها. 


واضافة الى الكلام قد استعمل الشخص كذلك في هذه المرحلة وسائل 
أخخرق تقوم مقام , الكلام وهي علامات يقع الاتفاق عليها مسبقا كأشعال الثار 
على قمم المحضاب وكصوت الدف للاشعار بالخطر أو و الفرحء وهذه الوسائل 
وان كانت تعتبر اكتشافات لأن الانسان يستعملها الا بعد فترة طويلة 5 
انه الاجئاعية فهي غير متطورة ولم تفتح له أفاقا واسعة للاتصال فهي وسائل 
أشدّ الارتباط بحاسة البصر والسمع وبقدرتها المحلية الفطرية فالنار ترى اذا لم 
يكن حاجز يمنعها من الظهور وصوت الطبول يسمع اذا لم يصدر من مكان 
بعيد ولذا فهي لم تغير كثيرا من نوعية الاتصال الذي بقي شخصيا. 

ب ل مرحلة الاكتشافات: لقد اتسمت هذه المرحلة باكتشاف الكتابة 
تم الورق ثم الطباعة بحيث أصبح الخبر يكتب ويوزع على عدة جهات وأصبح 
الاتصال ببذه الكيفية اتصالا جماعياء وقد تنقسم هذه المرحلة الى قسمين يفرق 
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بينبما اكتشاف الطباعة الذي هو حدث عظم في تطوير الاتصال بالجمهور أما 
القسم الأول فيمتاز بشيكون: 


ترقية وتطوير وسيلة اللسان والكلام و خصوصا باستعمال الخطاب 
عع وأ لرواية فصار الاتصال جماعيا أكثر منه شخصيا وصارت تقام م التوادي 
الصو ق لتقل المعلومات في حشد من الناس يتوق من نواحي مختلفة ونائية. 


ظهور الكتابة وتسجيل الأعدلع وسفظيا ونقليا نت الأبيال 
والاجناس فتوسعت شبكة الاتصال وسهل نقل الاخبار وانتشرت المعرفة وكثر 
التعارف بين الأمم وظهرت الأديان قتنوع الاتصال وتفننت أساليبه. 


وفي هذه المرحلة ظهرت الحضارات الكبرى في الصين وفي مصرء. وفي 
الفرس وني اليونان» وفي روما ونزلت الكتب السماوية وانتشرت الاديان بفضل 
استعماها للكلام والكتابة. 


أما القسم الثاني فيمتاز بظهور المطبعة واستعمال الصحافة كوسيلة حديثة 
كبرى للاعلام والاتصال بالحمهور فسهل نقل الخبر ونشره الى درجة انه أصبح 
خطرا عل أنظلمة الدكم التلفة فأسرعت الى التغلب غليه باقامة أجهرة للرقايا 
وللقمع والر لز جره وبذلك ظهرت أنظمة عديدة لضبط الاكتشاف الحديد وضبط 
أمور الناس في علاقاتهم بينهم وبين الحكام وبزرت قوانين تحدد عملية الاتصال 
وتضغط عليها ما تسبب في رد فعل بمطالبة بخرية الاعلام والاتصال. 


ج - المرحلة الغالنة: 8 العصر الحديث بالتقريب الذي اتسم 
بصفة عامة بانتشار التصنيع وادخال تقنيات جديدة متطورة على الاكتشافات 
الختلفة ومن بينها الطباعة وادطافة الصحافة من هذا التطور حيث أصبحت 
تطبع بسهولة وبكمية كبيرة مما ساعد على نشرها وتوزيعها بين عدد كبير من 
الناس بعد ان أصبحت تتمتع بحرية التعبير ير في أوربا و تخولت يبذا الى وسيلة فعالة 
للتاثير على الجماهير وتنوعت البيياقة واتشعك فنونها وصارت تتعلى جميع 
نشاطات الحياة سواء كانت سياسية و اجتاعية أو ثقافية أو غيرها. 


وفي هذه المرحلة ظهرت وسائل أخرى استعملت بسرعة في الاتصال 
والاعلام وهي الراديو أولا ثم بعدها بقليل التلفزة: وقد أدى اكتشافهما الى اعطاء 
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32 


بعد كبير لعملية الاتصال والاعلام خيث صارت تغطي العالم كله على أمواج 
الاثير وني نخة بصر فقربت الوسائل الجديدة بين القارات التي يوجد فوقها البشر 
وصار العالم 5 قال ماك لوهان بمثابة قرية صغيرة رجعت السلظة فيه للكلام 
العطوق ونقصت قيمة الكلم المككريب: 

ولقد أصبح الاهتام يتكب أكثر فأكثر على الوسيلة الاعلامية دون 
مضسمونها فالأحداث تكاثئرت والتظاهرات تعددت بتوسيع القدرة على تغطيتها 
دون اكتراث للمكان الذي تقع فيه فالمادة ات ا الوسيلة متوفرة بوفرة 
يفرض تصفيتها وانتقاءها وبقدر يفرض كذلك في في نفس الوقت بذل مجهود كبير 
لأكاد تقنبات حديدة اتسجيز الأجداث ونشرعا وحنظها لاستساطا فى الوقت 
المناسب مما أدى الى اكتشافات جديدة مثل الكاسيت والفيديو والتلفزة السلكية 
الى ومازالت الجهود مبذولة لايجاد صيغ أخرى فنية متطوّرة» وعلى هذا أصبحت 
هذه المرحلة تصطبغ بصبغة صناعية واقتصادية. 


2 التطور الاجتاعي: 

أل الدعوة الاسلامية: لم يعرف مفهوم الاتصال والاعلام قديما تطورا 
كبيرا وملحوظا من الناحية الاجتاعية الا ما كان من شأن الأديان وخصوصا 
الدين المسيحي والدين الاسلامي. والحقيقة ان الحضارات الكبرى القديمة مثل 
الصينية واليونانية والفارسية وغيرها لم تدحل على مفهوم الاتصال تطورا يذكر 
اذ هي في الغالب عرفت تطورا محليا وقامت لتدّعم نوع خاص من الاتصال 
له صبغة اقليمية محضة ولم يكن توسع هذه الحضارات نانجا عن الرغبة بالاتصال 
بالغير أو عن الرغبة بنشر أفكار جديدة وانما هو ناتج في الغالب عن تعزيز موقف 
غسكري وعن التغلب بالَهَ ةَ والعنف وهو أمر يضعف من شأن الاتصال و١‏ 
يقويه البتة. 

ولقد تمت الديانة ال ليبوديه هذا النوح من اللاتصال وتغليت عليبا النزعة 
الاقليمية واستعما! ل الوسائل التتليدية في الأتصال ؛ أما الدي: ن المسيحي وخصوصا 
الدين الاسلامي فأعبما قائمان على فكرة التبشير ونششر الدعوة وهذا استعمل 
وسائل الاتصال وادخا ل جلها أسالبب مختلفة وطرقا جديدة ساعدت على تطوير 
مقهومهاء ولقد لعبت الدعوة الاسلامية فُِ هذا الميدان دورا كبيرا جديرا 
بالاهتام. 
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قامت الدعوة الاسلامية في مرحلتها الأولى على الاتصال الشخصي ثم 
الفقلتٌ ابل مرحلة أو سع استعملت الاتصال الشخصي والاتصال الجماعي معا 
ففي المرحلة الأولى كان ١‏ الاتصال اشخصيا لأن الدعوة كاثت سير يه ة أو شبة سبرية 
ع ب ل عليه الصلاة والسلام م أضسح له يأن يدشر 
دعوته علانية وبصفة ا الشخصى انسب لنشر الدعوة ولما 
تفاقم الأمر هو خصوصا بعد افجرة أضمح الاتصال جماعيا أكثر هنه شخصيا فنظم 
0 و 32 007 8 1 
الاسلام الاتصال الجماعى خصوصا عل طريق الصلاة واصبح 05 المعلو مات 
الحديدة المتمثلة في تعالم الدين ومبادئه متيسرا ومنتظما. 


والحقيقة أن الاسلام أعطي للاتصال تطورا جديدا م يغرفة من قبل فقد 
أعطى له أولا بعض البلدية الأناسة الشرعية إذ هو يرى أن الاتصال نزعة 
فطرية في امجتمع البشري ولذا جعله فرضا من فروض ب ساي الرسول 
بالقيام , بالدعوة وأمر بالقراءة ثم أمر السلمة: ن كلهم بالأمر بالمعرو ف و بالنبى 
المتكر وجاءت الأحاديث لتؤكد وجوب الاتصال بجميع أنواعه حتى تكون فر 
الله هي العليا. 


ثم قام الاسلام بتنظم هذا الاتصال حتى يتم في أحسن الظروف ودون 
أن نتعرض الى اداب الاتصال فيكفي ان نشير الى أن الصلاة بصفة عامة كانت 


ا 


هي النظام العام الذي يتم فيه الاتصال بين المستلمين وان المسجد والجامعر هو 
المكان الرسمي الذي يتم فيه الاتصال وان الخطابة (مع الأذان) هي الوسيلة الأكثر 
نجاعة في عملية الاتصال وهكذا أصبحت عملية الاتصال في امجتمع الاسلامي 
من العصليات. الأكر تنطينا وأعيكاما ولعلها لحر قل وجودها عند الحضارات 
الأخرى وعتى أي يومنا افلح امارايت 1 لغربية لاز ل لم تتمكن من تنظم عملية 
الاتصال بوسائلها العصرية امختلفة شود تم ا 1 اجتمع الاسلامي عدد 
ازدهاره 


ب حرية الرأي والتعبير: وان كانت الدعوة الاسلامية قد أدحلت 
تطورا هاما في مفهوم الاتصال فهي لم تعرف تطورا جذريا في وسائل الاتصال 
وكانت أوربا هي التي ادخلت على وسائل الاتصال تطورا سريعا فاكتشاف 
الطباعة واستعمال الصحافة كوسيلة اعلامية للاتصال أحدث ثورة في هيكل 
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المضمع الأو ريق وتغيرا بير في السلوك وفي الممارسة السياسة فوجود الصحافة 
ونشرها بين عدد كبير من النار الم ينفلكٌ يزداد ويتوسع جعل الأفكار والمذامب 
تنتشر بين الناس و تتعارض وتتطاحن ثما كان من شأنه ان وبدة الأنظمة الموجوردة 
ووكاق حيو سمارطه غرة ايند من القضاء عليبا لسلامة النظام القاكم وهذا التراع 
تسيبية إل امي دمويه كميرة حتى ان المفكرين والعقلاء من السياسيق والحكام 
نادوا باقامة نظام يقوم على تب حرية الرأي والتعبير وتكون وسائل الاعلام 
والأتصال فيه أداة اسحقيق عدّه الخرية ميك يكقون الليق 50[ سواط الأبداء 
برايه دون اللجوء الى ١‏ 


والحق أن هذه الحرية م تفحق في أوروبا الآ في القرن التاسع عشر بكثير 
من التعثر غير أن تحقيق هذا الهدف أعطى لعملية الاتصال بعدا كبيرا فعرفت 
الصحافة ازدهارا عظيما واكتشف الاتصال اللاسلكي وصارت الأخبار والأفكار 
تنتقل بكل حرية وبسرعة فائقة حتى أن حرية التعبير أصبحت من المقدسات 
التي لا تمس بسوء عند عدد كبير من الدول الغربية. 


غير أن مفهوم الحرية عند الغربيين كان ضيمًا وتطور وسائل الاتصال 
والاعلام مكنهم من أن يستعملوها في مصلحتهم الخاصة حتى ولو كان على 
حساب حرية غيرهم فاستفادت طبقات دون الاخرى من تطور هذه الوسائل 
واستعمرت شعوب أخرى باسم الحرية وعرف الاتصال أسوأ صفحاته في حياة 
البشرية. 

وطرأ بهذا على مفهوم الاتصال تطور غريب إذ أصبح يرى 5 أشرنا الى 
ذلك في مكان اخر كبضاعة تباعٍ وتشتري وأصبح مفهومه الاقتصادي يطغى 
عل جميع المفاهم الأخرى بخيث اصبحت الوسائل الاعلامية وخاصة الصحافة 
في خطر مهددة بالتقلص وهذا يعني المسّ بقداسة حرية الرأي والتعبير. 

ج - نظام جديد للاعلام: تعيش أوروبا اذا أزمة حادة في الميدان 
الاعلامي فقد تطور مفهوم الاعلام والاتصال الى أن خلق وضعية يشتكي منها 
امع كله سبع عتاضرها اذ اسقت وسائل الاعلام قوة تملكها طبقة دون 
أخرى وهذه القوة تتمتع بمناعة بحيث تحرم طبقة أخرى من الوصول الى التسلط 
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عليهاء وقد تسرب الى داخل عملية الاتصال الغش ونوع من التوجيه جعلها 
تفقد كلية نزاهتها وتصبح محل شك وانتقاد من طرف الجمهور. 


وهذها لوضعية السيئة ال لتي كثيرا ما نشاهدها عند عدد كبير من الدول 
فأننا تشاهدها كذللك عندما يتعانق الأمر بالاتصال العالمي عبت أن العام اليوم 
ينقسم الى قسمين متباينيين: الشمال والجنوب والشمال يطغى بقدرته وامكانياته 
ورد عل الخرييه والجنوب عاجز عن تغيير وضعيته وتغيير الوضع المفروض 
عليه بحيث أصبح ينصب عليه سيل جازف من الأعلام جرخ أن تكن 4 القدرة 
للتمييز بين ما هو في صالحه وما هو موجه لتخريب كيانه ووجوده. 

وهذا التفاوت في القدرة والامكانيات جعل مفهوم الاتصال يري عا 
أساس القوة والسيطرة لا على أساس المحبة والتبادل والاقناع» وانه تفاوت يكبر 
نوم ويسم قدر مامكر الاتهانات ود الوسائل وهي فجوة لاا يستطيع 
العالم المستضعف من قطعها الا بالجدٌ والكدّ والوقت الطويل. 


ولقد قامت جماعة ممن تؤمن بمبادىء المساواة وكذلك لوسك التابعة 
لمنظمة الأم المتحدة ببذل المجهودات لاقامة نظام جديد للاعلام عل أسا 
التفاهم والتعاون حتى يتمكن العام المستضعف من قطع الفجوة ال 
. عن العالم المتقدم. ويبدو ان هذه اجهودات نجد عرع بت جمة في طريقها 
وتعقيدات ومناورات هي كلها في صالح الشمال؛ والحق أن الجنوب ليس أمامه 
الا طريق واحد وهو الاعتاد على النفس إِنْ التغيير لا يحدث في المجتمع الا اذا 
تبدلت كفتا القوة والضعف في ميزان العلاقات. 
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الفصل الثالث 
المماهم المشابية للاعالام والا'تصال 


عرف مفهوم الاعلام ) والأتصللء بصفة عامة الور أكبيرا 1 رأيناه سو 

وشاع الذي 59 الاعلام رع الك ف اججمع العصري اذ ا ٠‏ وسائل 
ااي في حياته واستسانا قّ جميع الميادين العلمية والاقتصادية ةا 
والسياسية وغيرها جعلها تكتسي في وقت واحد أهمية كبرى بالنسبة لقيمتها 
وخطرا على مفهومها من حيث تعدد ميادين استعماها ومن حيث اغراض هذا 
الاستعمال» والحق انه توجد بعض الميادين تستعمل فيها وسائل الاعلام وليست 
هي اعلام ولككن الشبه بينها قوي الى درجة يمكن وقوع اللبس بينها وقد سمينا 
هذه الميادين بالمفاهم المشاسة للاعلام وقد وجدنا ثلاثة منها نريد ان نشرحها 
ونقدمها باختصار حتى نفرق بينها وبين الاعلام الحقيقي وهي الدعاية والاشاعة 
والاشهار. 

1 الدعاية: 


1 التعريف: الدعاية كلمة مستحدثة, اشتقاقها قد يكون من الادعاء 
وهو المطالبة بالشيء ء حقا أو باطلا ولذا فهي تختلف لغة عن الدعوة لأن الدعوة 
هي المطالبة أو الدعاء الى شيء مع الاعتقاد انه حق ثابت» ولعل هذا الاختلااف 
الدقيق في المعنى هو الذي جعل العرب في العضر الحديث يستعملون كلمة 
الدعاية ويتركون كلمة الدعوة مع العلم أن الدعوة لها مدا ل ديني قديم فالقران 
ال كريم يقو يقول: «أدع الى سبيل ربك» وقد قام |! رسو ل(ض) ششبر الدعوة 
الساضيية كا عرف التاريخ الاسلامي دعوات كثيرة وأشهرها الدعوة الشيعية 
التي سلكت مسلكا منظما بأحكام اقتدث به كثو من الحركات السرية في العالم 
واطلقت اسم الداعى لمن يقوم بالدعوة الى مذهبباء واستعملت أحاناً هذه 
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الأحزاب وأشتد التطاحه ن يما بينيا بولا شد عن يعريف 0 
أو يقال في سبيل نشر مبدأ أو تعزيز حزب». 


والدعاية بمدلوها اللغوي العصري فيها مزج للحق بالباطل وهي تعتمد 
على التلفيق والتزييف ولا تتردد في استعمال الطعن والتزوير ولذا بقي معناها 
يعبر عن شيء تنفر منه النفس في أول وهلة ولقد عرفها اد قور #بدالاطيف 
حمرة بقوله: «هي محاولة التأثير في الأفراد والجماهير والسيطرة على سلوكهم 
راض مشكوك فيها وذلك في مجتمع معين ورعات سيل ولحدقف سسيزة. والحق 
فق كل دعوة أو دعاية الا وتقابل قّ أو الأمر بالشك والتشكيك والنفور 
2 اذا استعبئلت طريفة الموائجهة والتحدبي» وعهبا يكن فآن الدعاية 
بشبوجيا علا حاتي بد الادر واد لمعا لمكا رات امختلفة منذ فجر التاريخ 
غير أنبا كاتت يحفية أو كانت: تضكر وراء. الدعوة الديثية واطمملآت العسكرية 
وا اتوي بلقيو 31 اير نعريك: بلا الوم ,الا في بداية القرن العشرين عندما اكتشف 
الراديو واستعملها الالمان لنشر المذهب النازي» وقد حاول بعض علماء ليث 
باعطاء تعريف دقيق للدعاية فقال بأما «محاولة للتاثير عا لى الرأي العام وعم 
امجتمع حتى يعتنق أفراده ار اع وسلوكا معينا): فالدعاية اذا عملية اتصال شامل 
وراءها تغيير جزلي أو كلي للمجتمع بطريقة الاستالة والترغيب؛ وعلى هذا فهي 
نختلف عن الاعلام وبحت افنلء ب رشع إل 2 ولا تتفق معه الا من 
حيث أنها عملية اتصال شامل فالاعلام لا يبحث عن التغيير كيفما كان نوعه 
وانما هدفه تزويد الناس بالمعلومات ليتخذوا قرارا يرونه ساسيا لوضعيهم والأعلام 
لا يستعمل طريقة الاستالة والترغيب فهو وصف للواقع بدون تحوير أو تزوير. 


ب خصائص الدعاية: تختص الدعاية بشيئين أساسيين وهما النشر 


أما النشر: فهي صفة أخحذتها من عملية الاتصال فالدعاية تقام اذا كان 
عند أصحابها فكرة أو مجموعة اراء يريدون نشرها بين الناس فالهدف الأول 
ين التبعانة عو تفل عدد “كبر من الناس يسرقوون على, ده الأفكر والآارا, 
وهذا تلجا الدعاية الى جميع الوسائل المعروفة عند الاتصال فهي تستعمل الاتصا 
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الشخصي وتستعمل الاتصال الجماعي 5 أنها تستعمل جميع الوسائل الاعلامية 
من صححافة وراديو وتلفزة وغيرها من وسائل 1 كالمناشير والملصفات 
والسيغا والمسرح:والأسطوانة والكتاب وحتى الغناء والرقص والرياضة» ويبقى 
الذاريو هن أحسين 2 الوسائل التي استعملتها الدعاية للنشر والاتصال ويرجع 
ذلك الى ان الراديو يمك 1 ن أصحابه من البسهر وهي خصلة امتازت بها الدعاية 
مذ القديم في حين أنه يوجد في كل مكان وفي كل وقث ويدون كلقة كيرة 
ثما يجعل الاتصا! ل مستمرا وقد مجح الحزب النازي الالماني في استعماله الراديو 
لنشر دعايته الى درجة ان أصبح قيبلس المكلش بالدعاية صاحب مقام عال في 
سلم المسؤولين النازيين 5 أن مض غول لثقد عفنيه قطنا شيقها ثارت قله 
جماعة من القادة العسكريين في الحرب التحريرية الجزائرية باستعماله الراديو 
لاقناع جنوده ترأيه وحثهم على أن لا ينقادوا للعسكرين المسمردين: 


أما التضخم: فهو استعمال لغة غير عادية فيها كثير من المبالغة والمفاضلة 
في نشر الأ راء والأفكار لالفات أنظارٍ عدد كبير من الناس وبما أن الدعاية تبحث 
عن تشبر الأراء والأفكا ر لا تتعلق بأذهان الناس الآاذا صادمت أفكارهم بقوة 
وعنف يعني بتضخم الأفكار الجديدة وشدهيا في صورة غير عادية تزحرح 
الأفكار العادية الثابتة ولقد لجا النازيون الى تضخمم الخطر اليبودي على الشعب 
ماني لل أن أصبح كل يودي الما أو غير ألماني عدوا للشعب الألماني تب 
ان يقضي عليه كا أن الحروب التحريرية جعلت من اللاستععار أكير كارثة نرلتك 
على الشعوب المستضعفة ب جب التخلص منه مهما كان الثمم ن والتضحية و6 ان 
الصهيونية أصبحت اليوم العن برأمو من الشيطان. لابد أن يرجم ويقضي عليه 
الى الآبك. 


والحقيقة أن التضخم في الدعاية يعتمد على بعض القواعد أو الأساليب 
نذكر منها خمسة: 


ب التبسيط وعدم السقيد فالأراء المعقدة لا يتقبلها الئاس وشفر منبها لأنها 
تتطلب جهدا ذهنيا كبيرا ولذا فالدعاية تبسطها الى أقصى حد ممكن حتى تصبح 
شعارات يرددها الجميع ويدركها كل فرد في المجتمع كيفما كان ذكاؤه فالصرا 
الطبقي أو الاستقلال الوطنى من الأمور المعقدة من يك تخليليا وفائسها ولكنبا 


قدلمت وشرحت ناسلوقيم بسي حفال قن التعقيكءات. ها بح ح يعدن بها الجميع 
قُ اجتمع الذي ظهرت فيه ويتقبلها ويعمل من أجل اقيق أهدافها. 


2 خلق منافس أو خصم أو عدو حتى يقتنع الناس بمحار بته 5 أصل 
كل بلاء وشر والعيب ق جميع ا لعراقيل والعثرات والهفوات ولقد استطاع 
النازيون الألمان ان يشخصوا مره ف ميدي والميعية العالمية المتسترة وراء 
أرباب بعال 3117 الاستعمار والامبريالية كادت تمثله في الخمسينات والستينات 

واغبلترا وأصبحت. كله / ليوم الو لايات المتحدة بالنسبة للشعوب الضعيفة 
1 لعى, الريك أن تم تحررها في الميدان الاقتصادي وهو العدو الذي يقف أمام هذا 
التحرر وكذلك الدول العربية فان عدوه الأكبراليوم والسبب. قل متها 
واستضعافها هي الصهيونية ولقد أصبح سعر العرول فى نادو الأحيرة بالنسبة 
للدول الغربية وفي نظرنها كير فرقلة اق طريق ارجغا كا 0 
كلها تركز هجوماتها على الدول المصدرة للتبرول وصار البترول يأر في يع 
التفسيرات التي تعطي لتبرير عدم قدرة هذه الدول عل لى التغلب عا فى لومي 
الاقتصادية. 


حت العكرار وعبديد الأسلرب وهي عملية مقترنة حتى لا تخلق الدعاية 
من الملل. فالتكرار طريقة بيداغوجية لتدعم 7 الجديدة ونجديد 
الاسلوب في العرض والشرح والتبسيط يجعل الدعاية تؤدي مهمتها في تلقين 
الأفكار الجديدة وهذه الطريقة نوع من التضخم من حيث الضغط الزمني على 
العقول وهذه الطريقة استعملتها جميع الدعايات الكيرق وهذا نلمسه عندما 
نلاحظ أن الأفكار الجديدة التي ريد : هذه الدعايات نشرها بين لني اي 
و تستقر وينادي بها الجمهور الا بعد وقت طويل ففكرة الاستقلال الوطني امم 
تتبناها الجماهير في الجزائر الا بعد أن نادى بها الوطنيون مدة طويلة تفوق 
العشرين سئة. 
استغلال الأحداث لنشر الأفكار الجديدة أو لأظهار ضرورتما 
ونجاعتباء وهذه النقطة مرتبطة بالتكرار ولكن التكرار قد يكون وغالبا ما يكون 
بدون أحداث ووقائع تستغل والأحداث فرصة للقيام بعملية التكرار عي 
هو ضوعيه قد يكون له مفعول أكبر وان أقرى واننا نرى الدول الغربية 
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تستعمل دائما فرصة اجتاع أعضاء «الأبيب» لتذكر بآن السبب في 1 
الاقتصادية هو «البترول» الذي تصدره دول الأبيبة: أن الدعاية الغر 
ومعها بعض الدول العربية تستغل الأحداث التي تقع بالتشاد أو بالصحراء الغربية 
لتتهم ليبيا وتحاول اظهارها بمظهر المهرج في افريقيا. 


خلق اتفاق جماهيري أو الايحاء بوجوده حتى تحدث العدوى وتنتشر 
الافكار الجديدة بسهولة وهو الهدف من كل ا باقامة مهر جانات 
وتجمعات واحتفالاات كبرى يحضرها عدد كبير مر ويبتفون بالشعارات 
التي تطالب بها الدعاية وذك ا حصا ف الأناح 0 ع يرتقى النازيون الى 
الحكم وهو ما حصل كذلك في الجزائر قبا 3-0 التحريرية و تجاهلته السلطات 
الاستعمارية وظهر جليا أثناء الحرب التحريرية سواء بمساعدة الشعب للثورة أو 
في المظاهرات الكبرى فى نظمتيا جية المصوي الوطني ابتداء من سنة 1960» 
ولقد استعمل جمال عبدالناصر هذه الطريقة ببراعة خصوصا عند نكسة 1967 
كا استعملها الجنرال دي غول بمنهجية متقنة قبل عودته الى الحكم 1958. وهذه 
الطريقة نوع من التضخم «الوهمي» يلعب دورا كبيرا في تحطيم معنويات المنافس 


او العدو. 

والحقيقة ان طريقة الت تيضكم في الدعاية ترعي كليا الى خلق جبو مليني» 
بالاحساس العاطفية تقرب بين الناس ا مشتر كة ويسود 
هذا الحو شيء من الروعة والجمال ل الناس تحلم وتعيش في الأوهام وقد 


عرفت بعض الشعوب هذا الجو - احلامها الى كوارث لم تنفطن لها الآ 
بعد وقت طويل مثل ما وقع للشعب الألماني بعد سنة 1945 أو للشعب المصري 
بعد سنة 1967. 


ولقد ذكر هنا الو حجان ماري دوميناك ووصفه بأنه جو شعري وقال: 
«نعتقد أن بعض الجوانب من الدعاية العصرية تتعلق بالشعر أكثر ما تتعلق 
بالسياسة اذ وظيفتها ان نجعل الشعوب تحلم يا انيد ومسعقبلها الزاهر ). 
ويختتم في مكان آخر فيقول: «الدعاية كالحلم فهي تجعلنا نعيش حياة أخرى حياة 
بالنيابة). 
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والحقيقة أن هذا الحلم يحدث عندما يكون الوقت المعاش لا يوفر 
الطمانينة والشناء فتاتي الدعاية لتتحدث عن الماضي والمستقبل وتنزع الناس في 
و بيد د . ن الاحلام من شقائهم ولذا كان مفهوم الدعاية بعيدا كل البعد عن 

مفهوم الاعلام» بعد الخيال عر عن لاقي 

1 25 2 عن 38 


2 الاشاعةة: 


الاشاعة هي نشر الخبر بصفة غير منتظمة وبدون تحقيق من صحة الخبر 
فالاشاعة اذا لما صلة وثيقة بعملية الاتصال والاعلام اذ مثلهما فهي تنشر بين 
عدد كبير من الناس خبرا أو أخبارا غير انها تختلف عنبا من كونها تقوم بعملية 
النشر بصفة شبه سرية اذ تتنكر بطبعها عن مصادرها وتمتنع عن ذكرها ثم انها 
تنشر أخبارا وهمية وقد تكون حقيقية ولكلها تلبسها كثيرا من التحريف 
والتحوير. يشوه صورة الحدث الأصر لوعن عسلية ا كر لي رقت زائحة يا 
هو الشأن في عملية الاعلام ولكنبا تم بتدرج زمني وتنتقل من شخص للاخر. 


وقد تستعمل الاشاعة وسائل الاعلام ولكن ذلك تلم غير انها تستعمل 
الاتصال الشخصي وتعتمد عليه في شيوعها وسريانها بين ١‏ لنا ل وهي تتفشى 
بسرعة ا! لبرق بدون استعماها للوسائل التقنية العصرية لأنها خنفيفة الحضم وقليلة 
الكلفة. 


والاشاعة ظاهرة اجتاعية قديمة قامت بوظيفة الاعلام في فترة طويلة من 
حياة البشرية قبل وجود الاعلام بمفهومه العصري وقد عرفتها الحضارات القديمة 
5 أمها ها زالت موجودة في حضاراتنا العصرية. وقد رأيناها في القديم تتطور 
الى أن تصبح اعتقادا راسخا وتنقلب بعد ذلك الى أسطورة شفوية أو مكتوبة 
حتي أن بعض المؤرخين لم يستطيعو ان يفرقوا بين الحقائق التاريخية والخرافات 
والأساطير المولدة من الاشاعات عبر ١‏ 


وها أن الأشامة التي سق سرية بي جتاية لعافم مواركي يمير تجانب 
الاعلام الر سمي يغذيه ويتغذى منه ينافسه ويزاحمه يطارده الجياتا وأحيانا اعرف 
يكمله وينميه ولكن هذا التجانس ليس مطردا ونريد ان نشرح هذه الظاهرة 
خلال ثلاث نقاط رئيسية: 
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1 مقدار التحريف في الاشاعة. 
2 علاقتها بالاعلام. 
3 أغراض الاشاعة. 

1 هقدار التخريف في الاشاعة: قام بعض العلماء بدراسات ميدانية 
وبتجارب عديدة لمعرفة مقدار التحريف الذي تحمله الاشاعة في عملية نشر 
الخبرء وقد أجرى العالم البورت (:.وم11ه) تجربة مفيدة رواها بي كتابه المعروف 
انفسسية الاشاعة» (تتاعصنم 12 عل عتوهامطعبروم) وهي انه جمع ستة أشخاض 


وتزقع يعشهع عن يعض الأظهر الوا ل صورة نمثل واقعة حر يبة غير أن بعض 


ملامحها غير واضحة فطلب من اشخص الأول الث رأ الصبوية ان يميا 
للثاني الذي الم يرها م عاب من لي يمري ل ما سمع وفعل بالثالكث 
ما فعا يقال وعكلة حى رعيل الى الشخض الأخير فيكان ١١‏ لوصف الذي أعطاه 


الشخص السادس ع سماع فقط غير الوصف الذي قام به الشخص الأول ع 
شهادة واستطاع الأستاذ |١‏ ليورث: ,ذه العجرية واغيرق نشبها أن يفيس هتندار 
السريق اللي يطرأ عل الخبر عندما يتنقل حتى يصبح اشاعة فلاحظ ثلاثة 
أشياء في هذه الظاهرة وهي: 


الخخير في تنقله يصبح ضعيفا وتضيع منه كثير من التفاصيا ل التي ها 
همية وقدر هذا الضياع من شخص لأخر فى رين للسليقة ببذة الأركام: اذا 
كنت 205 عند الشسخض الأول م لالوس دوو" الثافي ثم 54 عند 
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بعض التفاصيل من الصورة أخذت أهمية كبيرة بعد نقلها من شخص 
لآخر حتى انبا شوهت حقيقة الواقعة التي كانت تمثلها الصورة. 


التفاصيل التي تضيع هي تلك التي لا تمثل في اعتقاد الأشخاص شيقاء 
أما التفاصيا ل التي تبقى فهي تلك التي يجد ها الاأشخاص مدا لولا وقد يصل مقدار 
هذا التحوير الى قلب الحقائق تماما وقد ذكر الدارسون تجربة قاموا بها حول 
فيلم في امريكا يروي قصة زنجي وقع ضحية محرم أبيض فشاهده شخص أ اييض 
ورواه للثاني وانتقلت الرو أية - حتى انها في اخر المطااف اتقلبيت الو اقعة وأصبح 
الز ني هو القاتل واالأبط جر لسوتي كفم اليل ف عمريكا ا القن وي 1 


31 


و ليست هذه الا تجارب ولكنا تبين لنا كيف تنشا الاشاعة وكيش تتعف 
عن ا! لواقع وكيف تشوهه. 


2 علاقة الاشاعة بالاعلام: سبق أن ذكرنا أن وجود الاشاعة قديم 
في المجتمع وانها دائما موازية لوجود الاعلام ولكن تواجدهما غير مسلم به في 
العصر الحاضر اذ يرى البعض أن وجود الاعلام ينفي وجود الكيائعات والحق 
ان العلاقة نييما هتيية فوجود الاعلام يقلل من ظهور الشائعات وانعدام الاعللام : 
يجعل الشائقات تنتشر ووجود اعلام ضعي”ف يجعل التبائعات تكثر 


ونفقصد بالاعلام 3-3 نشر الخير فوجود |! لوسائل الاعلامية ليس معناه نشر 
الخبر إذ قد تدع اله الوسائل من نشر بعض الأخبار المتعلقة بأحداث معينة 
فتسقط هذه الاخبار حينئذ ني مجال الشائعات فوجود الوسائل الاعلامية كيفما 
يقد العو امسا وي نع على الشائعات 

سائل الاعلامية اذا امتنعت من تغطية جميع الأحداث فان هذه الأحداث 
تنتشر على طريق الشائعات ونذكر هنا بعض الامثلة ففي الجزائر توجد الوسائل 
الاعلامية بصفة مرضية غير أنها تمتنع من نشر بعض الأحداث السمياسية أ 
الاجتاعية والثقافية ويتسبب من ذلك انتشار الشائعات» قفي سنة 1979 انتشر 
بمدينة البليدة مرض حمى المخ وانتشر بضواحيها كذلك وسجلت بعض الوفيات 
غير أن و سائل الاعلام من راديو وتلفرة وصحافة امتنعت من الحديث عن هذا امرض 
فأخذته الاشاعة ونشرته وأعطت أبعادا لم تكن له في الواقع وآمن الناس بما 
نقلته الاشاعة مع كثير من الخنوف والتساؤلات واكول على الناس شيء من 
الرعب اذ تضاربت الأقوال عن نوع المرض وعن انتشاره وعن عدم محاربته 
وأحذت الاشاعة تغذيه وتطعمه بالكذب والبهتان واستمر الأمر كذاك أمام 
سيكوت وسائل الاعلام عدة أسابيع حتى نشرت وزارة الصحة بلاغا تثبت 
وجود الوباء وتحدد مكانه ونوعيته وعدد الضحايا وأثر صدور هذا البلاغ ونشره 
بواسطة وسائل الاعلام ماتت الاشاعة حوله ورجعت الطمانينة» فنشر الخبر 
بصفة رسمية أوقِف في هذه الحالة انتشار الاشاعة. 


وفي شهر نوفمبر 1981 نشرت جريدة «امجاهد» باللغة الفرنسية سخيرا 


عن حدث لم تفصح عنه الجريدة لانه لم تتحق منه وهذا الحدث يتعلق بتوقف 


32 


الأساتذة عن التدريس بثانوية بالعاصمة قتسألت الصحيفة حول ما يجري ببذه 
الثانوية بدون .أن تعطي تحقيقا واضحا عن الحدث, وهذا النوع من الاعلام قد 
يكون من شأنه اقامة اشاعات قد تعطي للخبر أبعادا غير موجودة ال مم يعقبه 
تعليق وتحقيق يتأكد من نوعية الحدث وذلك ما وقع غداة نشر الخبر فلم تستطع 
الاشاعة من الانتشار وانطفات يمجرة ظهورها وذلك لأن الاعلام في هذه الحالة 
قوي وقام بمهمته في أحسن ظروف. 

وفي شهر نوفمبر 1981 قامت في فرنسا اشاعات مختلفة تتعلق عرض 
رئيس الجمهورية الأرية ملي في رسا قر انا مضل وصللة عانة قبي 
الأحداث التي تقع في البلد غير أنه في هذه الحالة لم يتمكن مم ن تغطية حدث 
"كن 'السسيب الرئيسي في اقامة الاشاعة وهو تردد رئيس الجسهورية الفرئسية أل 
احدى المستشفيات بالعاصمة بدوك اعلام عن هذه الزيارة» وجميع تنقلاات 
الرئيس عه الأوساط السياسية والاعلامية فأخذت هذه الأو ياك الميدرت واشاعته 
بأعطائه أبعادا ليست حقيقة وقالت بالأحصى يأ الوائيس مصاب عرض عضال 
وساعدت الوسائل الاعلامية في نشر الشائعات ولم تتوقف هذه الشائعات الا 
دالا جد رايس للشمرروز هوة سساية قرس قي أملب وريه ال. عتار 
وأعطى جميع المعلومات عن صحتة فانطفأت الاشاعة حول هذا الملوضوع بعد 
ذللك. 


وهذا المثال يو كد لنا ما قلناه سابقا من كون الاشاعة منافسا قويا للاعلام 
ومن كون الاشاعة انما تقوم عندما يضعف الاعلام حتى ولو كانت وسائله قوية 
كا رأيناه كذلك في الأمثلة المتعلقة بالجزائر وهذا يدل على أن الاشاعة لها علاقة 
عكسية مع الاعلام من حيث تواجدهما وتنافرهما. 

3 أغراض الاشاعة: تظهر الاشاعة انطلاقا من حدث وقع بالفعل 
فتحرفه وتحوله حسب الاهواء والاحتياجات التي يشعر بها مجتمع معين في ظرف 
معين وتظهر الاشاعة كذلك انطلاقا من وهم لا عله لد يدك يعن ولكن 
له علاقة بنفس الاحتياجات والأهواء التي توجد في مجتمع معيين 0 
وكييفما كانت الحالة فآن هذه الأغراض كثيرة ومتنوعة وترجع في الغالب 
نفسية اجتمع وظروفه الخاصة ولقد حاول العالم الفرنسي الفريد صوفيٍ 4 
[لإاناو5 أن يشرح هذه الاغراض فلخصها حسب الحالات التالية: 
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1[ اذا كانت المصالح المادية مهددة فآن تزبيف الخبر يرمي الى اعطاء 
برهان للدفاع عن المصالح المذكورة فالعامل ذو مورد بسيط لا يريد أن يكون 
الغلاء في السو ولذا حمر حائبا ف لقاع حول ارتفاع " لأمبعطن لقو 
الغربية التي تستورد البترول تشعر بأن مصالحها مهددة من ارتفاع سعر البترولن 
ولذا فهي تنشر الشائعات حول رفع سعر التبرول. 


2 اذا كانت الاحساسات والمطاع مهددة فأن التزييف يرمي بع 
للدفاع عن هذه اللاحساسات والمطاع ففي المثال الذي أوردناه عن مرض 
مندينة البليدة فأ الاحساس هنا هو الدفاع عن النفس من خطر الموت» 5 
قامت اشاعة أخرى في الجزائر في سنة 1979 تقول يأن اليوتسكو وجيت 
توبيخا الى الجزائر 20 مستوى التعلم الموجود في مدارسها فالخبر ليس 
ه لملي من الضحة 3 اليونسكو و لا تحول لما صلاحيتها ان توجه توبيخا لعضم 

ينتمي اليها غير أن هذه الاشاعة ‏ و لم تصرح بها الاعلام من أي بلد تقبلها 
7 ى بالتصديق حتى من طرف الثقفين متجاهلين معرفهم بالظروف التي تعمل 

فيها اليونسكوء والحقيقة أن الاشاعة انتشرت لأنبا صادفت مطمحا من مطاعح 
الشعب مهددا وهو الحقٍ في وجود تعلم رفيع ورداءة التعليم التي 0 0 
في ذلك الوقت هن قنائيا أن تولد مثل هذه الشائعات. : 


3 اذا كان الخبر يتعلق بقضية تبم المجموعة فإن تحريفه يرمي الى تثبيت 
بده المجموعة وتأبيد. كفاحها وهنا تدخا ل جميع قضايا الشعوب المستضعفة ا 
أتبا! تشخل جميع حالاات الحرب اث الاشاعة في هذه الأمثلة تنتشر لتعزز وجود 
وبقان الجموعة المهددة وغتا خأت عمل الخو اسيم خطير وقل أن أجل م: ن يناضره 
في مجتمع هو يعمل لتحطيمه ففي ١‏ لثورة الجزائرية قامت شائعات كثيرة تخول 
للمجاهدين قوة وصفات هي في الحقيقة وليدة الخيال كا أن الاستعمار 2 
لم يفلح في جميع محاولاته للتجسس وبذر الشقاق في صفوف الشعب الجزائري 


4 الاشاعة تكون دائما ضعيفة اذا كانت عن وهم أو ناتجة عن سؤال 


لا يعتمد على حدث وقع بالفعل والتحريف الذي يطرأ على الخبر في هذه الحالة 
بشع عدر عا 34 ال وال أدقء وقد أوردنا مثالا خاصا بأضراب في ثانوية 
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بالجزائر فالاشاعة هنا كانت ضعيفة ا أنبا كذلك ضعيفة في الاشاعة التي قامت 
حول مرض الرئيس الفر نسي . 
ومن خلال هذه الشرو ح فنا اتلس كذلك أ الاشاعة لا ععيلاقة 
بالدعاية أذ كلتاهها تنمج ترجا عفتايا 1 في التحريف والتضخم غير أن الفرق 
1 هو 9 ن الدعاية نخدم أهدافا معينة وصرخة في حين أن الشائعات لخدم 
غراضا 0 صر يحه ة وسواء كانت الدعاية 3 الاشاعة فأن مفهومها يبتعد 
عن مفهوم الاعلام بعد الخيال عن الواقع 5 ذكرناه من قبل. 


3 - الاشهار: 


ان الاشهار عملية من عمليات الاتصال بالجمهور اذ هو بدوره يقوم 
بعملية نشر لبعض المعلومات الخاصة بين عدد كبير من الناس فالعلاقة بينه وبين 
الاعلام كذلك وطيدة وربما قد يتداخل مفهومهما نظرا لكونبهما يستعملان نفس 
الوسائل ويتعايشان معا داخل الوسائل الاعلامية الكبرى مثل الراديو والتلفزة 
والصحافة ولكن رغم هذا التواجد فأنه يسهل الميز بينهما. 
ولقيد عرف يعض العلماع الاشيهار بان «عسرعة عن الوسائل التقية 
تستعمل لاعلام الجمهور واقناعه بضرورة استعمال حدمة معينة أو استهلاك 
منتوج معين». فالاشهار اذا يشمل جانبين متكاملين فهو من جهة عملية لنشر 
المعلومات ومن جهة أخرى طرق وتقنيات ووسائل تستعمل في عملية الاتصال 
والنشر ولكن هذا لا يكفي للتمييز بينه وبين الاعلام اذ الشبه بينهما هنا يكاد 
يكون خالصا والفرق بينهما انما نجده في الحهدف الذي ينشده كل منبما فالاعلام 
يكتفي باعطاء المعلومات أما الاشهار فهو يريد ان يقنع الناس ولهذا فهو يعطي 
للصيغة أهمية كبيرة ويصيغ الخبر بكيفية مناسبة تستعمل الاستالة والترغيب حتى 
تتم بذلك عملية الاقناع ولا يريد الاشهار من وراء هذا مكسبا معنويا فحسب 
ولكنه يريد قبل ال شي ماما افيا ررها وفائدة مالية وعلى هذا فهو نشاط 
تجاري وعملية اقتصادية لترويم البيع والشراء في المجتمع بالفعل فهو يكني بأنه 
اعلام - جاري ا و اقتصادي للتفرقة بينه وبين الاعلام الخالس وعلى هذا فان نشاطه 
صر قُِ اعطاء معلو مات عن الاثناج الاتصادي أو عن المصالح التي ها نشاط 
مجاري واقتصادي للتعريف بها وترويجها. 
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0 ولقد كان الاشهار موجودا منذ القدم فيرى البعض أنه كان معروفا عند 
الاشيوريين وكانت توجد بروما اعلانات تجارية لترويح البضاعات التي تباع 
بالسوق» غير أن الأشهار عرف ازدهارا كبيرا بأوروبا في اله ن السياوس عشر 
والسابع عشر ولقد. استعمل في دين المرنين الملصقات و المعلقات على الحدران 
03 الشوارع؛ أما في القرن التاسع عشر فقد بدأ الاشهار يغزو الصحف 
0 وأصبحت بذلك مرهونة له يتوقف في الغالب مصيرها على وجوده ونم 
يكتف الاشهار بهذا بل دحل كذلك الى لياع والتلفزة ووضع أكثرها تحت 
قبضته. والمعروف أن الاشهار أصبح اليوم من أكبر وأعظم الموارد المالية للوسائل 
الاعلامية في الغرب أما ف البلدان الاشعراكية ,وان كان موجودا فان الاشهار 
ليس له الا نشاط هامشي سواء داخل الوسائل الاعلامية أو في النشاط 
الاقتصادي بصفة عامة. 


والاشهار أنواع: 

الاشهار الرسمي الذي تقوم به الدولة د قدرتها 0 
والبشرية فهو يخدم المصلحة العامة ويكاد يكون اعلاما محضا لو لم تكن له 
نجارية وكثيرا ما تجد هذا النوع في البلدان الاشتراكية لأنه 0 مع عا 
للاعلام ويوجد كذلك في البلدان الغربية هو مفهومه يختلط عندها بمفهوم الدعاية. 

2 العلاقات العامة وتقوم به المصالح الخاصة والعامة و كذلك الطيئات 
الدولية والتجارية وهو نوع من الدعاية الاقتصادية يكثر خاصة في البلدان الغربية 
ويوجد كذلك في البلدان الاشتراكية. 

3 الاشهار التجاري وهو اعلام واسع حيد انتاج اقتصادي معين 
لترويجه في السوق وهو الاشهار المنتشر في البلدان الغربية وله مفهومه الرأسمالي 
اذ يقوم على مبدا التنافس هخ ارنات: الأموال والتطاحن عا 

ومهما يكن فآن الاشهار بالنسبة للاعلام ذو حد ن فهو مورد دسم 
للوسائل الاعلامية قد يعينها ويجعلها في مهن من الار عارك وقد كان عونا كبيرا 
للصحافة /١‏ لغربية في القرن التاسع عشر ولكنه دخيل ثقيل على الاعلام اذ هدفهما 
مختلفان ومتنافيان ولا يمكن التعايش بينهما الا بقد كبير من الاحتياط والتوازن 
سواء في البلدان الغربية أو الاشتراكية. 
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الباب الثاني 


نظرية حرية الاعلام وتطورسا 


لقد تطور مفهوم الاعلام والاتصال بصفة سريعة في أوربا وفي الغرب 
بصفة عامة بعد اكتشاف الطباعة وعرفت صناعة 0 البلدان ازدهارا 
كبيرا في القرن التناسع عشر والقرن العشرين ولقد ! لعبت عوامل أغورق معنوية 
مثل انتشار التعلم ومادية كل رشاع سرس للبيكية في #طوير وسائل الاتصال 
والاعلام واعطائها مكانة مرموقة في المجتمع الغربي ولككن أكبر عامل دفع الاعلام 
الى ان يتبوا هذه المكانة هو الحرية التي كان وما زآل يعبمع ما ولد عيريك هذه 
الحرية على مراحل مختلفة ولم توجد في أول وهلة ولكنها تبلورت وتحققت بفضل 
الكفاح الطويل والمرير الذي خاضه أصحابها وانصارها من فلاسفة وسياسيين 
وصحافيين وغيرهم وكلهم يدينون بنظرية حرية الإعلام. ورغم بعض الاتحرافات 
التي طرأت عليها فأن حرية الاعلام من القواعد الأساسية التي ينبنى عليبا امجتمع 
الغربي وهي لا محالة محل تقديس من طرف البعض م أنها محل انتقاد من طرف 
الأخرين. ولقد خصصنا هذا الباب لعرض هذه النظرية (حرية الاعلام) وقسمناه 
الى ثلائة فصولء الأول يتعلق بشرح العوامل التي أدت الى ظهور هذه النظرية» 
الثاني الى تحليل بعض الجوانب التطبيقية هاء والثالث الى تطور هذه النظرية مع 
الانتقادات التي وجهت اليبا خصوصا من الماركسين ولقد ادرجنا في الفصل 
الثاني بعض الملاحظات عن وضعية الصحافة في الجزائر قبل الاستقلال وعلاقتها 
خرية الاعلام. 
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الفصل الأول 
عوامل ظهور نظرية حرية الاأتعلدم 


م يعئن العلماء بأعطاء تحديد معين لنظرية حرية الأعلام فهم يركزوك 
اهتامهم عن شرج عاق امختلفة ا لتي تحملها كلمة الحرية وقد يسمى البعض 
هذه النظرية بانها مذهب (عتعمةط)) و يشير نا البعض بصيغة الجمع نظرا 
للجوانب امختلفة التي تحتوي عليهاء وهذه الاختلافات شكلية وليست جوهرية 
ان جميع من يتحدث عن نظرية خرية الاعلام يرمي الى شيء أساسي ملخصه 
ان الاعلام لا يمكن أن يلعب دوره ا حيقيقي بدون حرية كاملة والحرية يقصد 

بها الحق لجميع الناس في أن ينشروا أراءهم وأفكارهم والحق لجميع وسائل 
الاعلام ان تمارس مهمتها في مامن من جميع العراقيل» وعلى هذا الأساس فأن 
نظرية حرية الاعلام أقرب ما تكون الى مفهوم عام مقبول في مجتمع ما ويدركه 
كل فرد من هذا اجتمع سب قديرقه المادية والمعنوية و حسب ثقافته. وهذه 
النظرية م تطبق في أوربا الا في القرن التاسع عشر ولكن قبل ذلك كانت محل 
نقاش وجدال ل أوساط ععافة سيابية وكاته عرل سرامن ن تحما ل معاني خاصة 
تدور حول السلطة وممار ستها وكانت عند الفلاسفة تحمل معاني أوسع تتعلق 
بالانسان في المجتمع وكانت عند الاقتصاديين مرتبطة بالنمو وحرية العمل ولكن 
هذه المعالي كلها تبلورت في نظرية واحدة اطلق عليها اسم نظرية حرية الاعلام 
وبهذا فهي لا تنتسب الى شخص معين والى نزعة أو طائفة سياسية أو فلسفية 
معينة بل هناك عوامل عدة ومختلفة اشتركت في اظهارها وتحقيقها ولقد قسمناها 
الى ثلاثة أنواع: عامل سياسي وعامل فلسفي وعامل اقتصادي نتناوها بالشرح 
1 العامل السياسي: 


لقد كان هذا العامل أساسا في ظهور نظرية حرية الاعلام للن الاعلام 
ليس الا وسيلة تعبير عن رأي قد يتناقض مع السياسة الرمية ومواجهة هذا 
التناقض من طرف الحكام هو الذي يعطي صورة حية للحرية التي يتمتع بها 
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الناس في البلاد» فحرية الاعلام اذا مشكل سياسي بالدرجة الأولى ويبدو أن 
هذه المشكلة كانت قائمة بصفة حادة في أوربا حتى أواخر القرن التاسع. عتقر 
ونلمس هذه الحقيقة في الوضعية التي كان يعرفها الاعلام في أوربا قبل هذا التاريخ 
ولابد من الاشارة الى أن الاعلام في القرون التي سبقت القرن العشرين كان 
مقتصرا على وسيلة واحدة وهي الصحافة اذ الوسائل الاخرى مثل الراديو 
والتلفزة لم تظهر الا في الر بع الثاني من القرن العشرين فحديثنا يدور اذا على 
وضعية ال ا ظهور نظرية حرية الاعلام. 


وضعية الصحافة في أوربا: 


كانت الطباعة عند اكتشافها في القرن السادس عشر تتمتع بنصيب من 
الحرية نظرا لحدائتها وصلاحيتها غير أنه سرعان ما أصبحت موضع تخوف من 
طرف الحكام نظرا لقدرتها على نشر أفكارا وأراء تتناقض أو تتعارض مع مصلحة 
الحكام فبادرت السلطات باتخاذ اجراءات وتدابير تحدد نشاط هذه الوسيلة 
الحديدة ففرضت قوانين تعسفية لتفادي ما قد يقع وهذه الموا نين الاحتياطية هي: 


ضرورة الحصول على رخصة رسمية لانشاء دار الطباعة والنشر 
اقامة رقابة مشددة مسبقا على جميع المطبوعات والصحف 
وضع قائمة من العقوبات تتراوح شدتها بين السجن والاعدام لكل 
من خالف الاجراءات. 
وضع قوانين تحدد حرفة الناشر وتحدد الشروط المطلوبة للقيام بهذه 
الحرفة. 


وقد أقيمت هذه الاجراءات في البلدان 3 يرو ل الأمرياية سب 
الظروف الخاصة بكل بلد وفي أزمنة مختلفة تر قل وتكسل بمشها برش تلا 
بذكر ما وقع في انجلترا وفي فرنسا. 

قِ انجلترا: تتمثل هذه الاجراءات فيما يعرف بقانون الرقابة اعمستقدعء]!!) 
الذي وضع سنة 1662 والمعروف ان الرقابة كانت جارية المفعول في الجلترا 
قبل هذا التارعخ ولكنبا كانه تشمل بعص الميادين من النشاط المطبعي فجاء 
هذا القانون ليفرض الرقابة على كل ما ينشر بدون استثناء بما في ذلك مداوللات 
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البرلمان و كان ذلك مساسا بحرية نشاط هذا المجلس وحذف هذا القانون في 
سنة 1695 نظرا للاحتجابات الكثيرة التي وقعت ضده غير ان الصحافة بقيت 
تخضع للرقابة وتتعرض لعراقيل مختلفة تضعف نشاطها وتمنعها من القيام بمهمتها 
ثما جعل الصحافيين وبعض السياسيين يقومون بكفاح مرير وشاق ضد هذه 
القوانين في سبيل حرية الصحافة وقد تحقق جزء هام من مطالبهم عندما وافق 
البرلمان سنة 1782 على قانون يدعى بقانون التحرر [1عه إءطانآ) يمنح الصحافة 
حريتها مع ابقاء بعض الاجراءات التعسفية تتمثل في شيئين أساسيين وهما: 


هذا الاجراء الآخير يمثل عقبة كبرى في تطور الصحافة اذ يثقل كاهلها 
بالمصاريف ويرغمها بذلك على رفع سعر بيعها وهذا من شأنه أن يقلل قراء 
الصحافة ولم تلغ هذه المككوس الا سنة 1853 وبذلك أصبحت الصحافة 
الانجليزية تتمتع بكل حريتها ووجدت الطريق أمامها مفتوحا لتطور سريع وقد 
استمر كفاحها لنيل هذه الحرية ما يقرب من ثلاثة قرون وكان هذا الكفاح 
مشكلة سياسية طغت على المجتمع الانجليزي طيلة هذه المدة. 


في فرنسا: كانت وضعية الصحافة في فرنسا مثل وضعيتها في الجليترا 
وكانت تجري بها اجراءات تعسفية شديدة كالرخصة والر قابة وفي سنة 1723 
أشتد الأمر نظرا لضعف السلطة فانخذت اجراءات أخرى قوية ووضع قانونا 
عاما كان يعرف بقانون المكتبة والمطبعة (عأعتوعطنا ها عل ع000) ونجمو : بنوده 
تشكا ل عرقلة كبيرة أمام النضاط المطبعي بصفة عامة اذ فيه سلسلة من العقوبات 
تطبق على جنايات وهمية نذكر على اتنا ل تال الليكني بالأغقام. عل كل عن 
يكتب وينشر مقالا من شأنه «ان يثير العقول»؛ واثارة العقول مفهوم عام يمكن 
ادراج جح كل شيء داخله. 


وجاءت ثورة 1789 ولْم تهتم بحرية الصحافة ولكنها وضعت المبادىء 
العامة الحماية الحرية العمومية وتمكنت الصحافة بذلك ان مخوض معركة طويلة 
لنيل حريتها وللتطبيق الفعلي للحريات العمومية التي جاءت بها الثورة الفرنسية 
وللتى عي “8 فو مملوم بقرت سميرا عل يورق وأنعيان ايغللت: بذ نوات قبل 
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النضال انتصارات ونكسات عديدة ولم يؤت بثمرة الا في السنوات الآخيرة 
من القرن التاسع عشر عند قيام الجمهورية الثالثة فوضع البرلمان سنة 1881 
قانون حرية الصحافة إءووعءم 12 عل 266ءطنا 18 عند نهل 13 


وظوور هذا القافون دعلت افرتها وعسحاتها فق عه عن الخرية الناية 
اعظى للصحاقة بعفا قويا عرفت ستوات قليلة يمد ذلك با يعرف يعهذها 
الذهبي حيث تكاثر عدد الصحف والمجلات وتضخم عدد قرائها وتوسعت رقعة 
انتشارها. 


واننا نكتفي بما ذكرناه عن وضعية الصحافة في انجلترا وفي فرنسا لنشير 
الى أن الوضع في البلدان ري الأخرى كان شبيها عما ذكرناه . اوم أ 
ذكرناه وأن مطلب. حرية الصحافة كان في جميع الأحوال مطلبا من المطالب 
السياسية وان تمس نظرية حرية الاعلام كانت تظهر شيعا فشيكا في الاتصارات 
التي كان يحققها هذا الكفاح السياسبي 


وقد تمثل هذا الانتصار في بعض البنود التي ادخلت ,في دستور بعض 
البلدان وأول من فعل ذلك هو الولايات المتحدة عند بداية استقلاها اذ نجد 
أن البند 12 عن اله ع ارو اشوا اراي ااا بي 
«ان حرية الصحافة حصن منيع للحرية ولا يضطهدها الا الحكم المستبد.. 
وتقول المادة 11 من التصرعح بالحقوق للثورة الفرنسية سنة 1789 : لراك 3 
التعبير عن أفكاره وأراءه حق ليس مادا كل مواطن يستطيع ان يتكلم 
ويكتب ويطبع بكل عرية ما ل يمع يه القاتوق .. برليسك عع التضريعالك 
الا التزامات أو وعود كانت وليدة الظروف السياسية وساعدت على تبلور نظرية 
حرية الاعلام. 


2 العامل الفلسفي: 
كانت الفلسفة تربة خصبة لظهور نظرية حرية الاعلام وفي احضان 
الفلسفة وجدذت الجرية ملجا لا وهرييا نصوخا لنشاطها ولفظامهاء وقد كان 
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الحكام الأوروبيون في القرن الأول من العصر الحديث يخافون من حرية الطبع 
والنشر ”ا ذكرنا وكان موقفهم هذا يتجعلهم في حالة يصطدمون بالكالى 
والفلاسقة انين وهم أكتر لجوءا الى غوائد المطيعة والنشر بوغلى هنذا الأساس 
توجهت جهودهم الى المطالبة بحرية الطبع والنشر وأظهروا استياءهم من 
الاجراءات التي كان الحكام يتخذونها ضد حرية التعبير بما في ذلك الصحافة, 
والفوا كتبا ومقالات تتضمن هذه المطالب وتطبع وتنشر بصفة سرية ففي سنة 
4 وجوه الفيلسوف الشاعر الانجليزي «ميلتون» نداء حارا يطالب فيه حرية 
التعبير وصار هذا النداء بعد ذلك مرجعا لكل الفلاسفة والسياسيين وكان له 
بذلك أثر كبير على الأوساط امختلفة التي كان يتكون منبا المجتمع الانجليزي» 
وبعد ذلك بقرن تقريباء في سنة 1750 كتب الفيلسوف الفرنسي «ماليرب» 
مذكرة حول حرية الصحافة "ا أن الفيلسوف السويسري الفرنسي «روسو» 
كتب ملخصا قانونيا (عدونك كداز ع:ز8:6) ضمنه آراءه التي شرحها في كتابه 
المشهور «العقد الاجتماعي' حول -0 بين الناس والحرية في امجتمع وقد أصبح 
هذا الملخص وثيقة أساسية لنشاط الثوار الفرنسيين قبل 1789. 


و ملخص مذهب هؤلاء الفلااسفة انهم كانوا يرود أن حرية التعبير حق 
دلبيعي للانسان وأن الانسان ميال بطبعه الى الحق وهو ينصر الحق وينتصر له 
وان الانسان لا يزال يسحدث عن الحقيقة وعن الحق حتى يكتشفها ويتحصل عليه 
وانه يستطيع بطبعه ان يفرق بين الحق والباطل وان يميزء بين الحقائق 3 
وان يفرز 52 ويتبع أقريها الى الصواب» واذا ات هذه طبيعة الانسان 
الضلالة احفاء الحقائق عليه وارغامه على كتان ما يختلج في نفسه لذا فأن حرية 
اتير ليست هي الا حق من حقوقه يجب ان يتمتع به مطلقا في مصلحته 
و مصلحة امجتمع ومن #اجايم ان هذه الفلسقة لكو مله نشكا شيو 0 
فاخذوا يحاربونها وبقي النزاع قائما بين الطرفين والتحمت الأفكار 
بالنشاط السياسبي للمطالبة بحرية التعبير وحرية الصحافة. 


3 العامل الاقتصادي: 


ان العامل الاقتصادي لعب دورا كبيرا في نحقيق نظرية حرية الاعلام اذ كانت 
اللنبضة الاقتصادية ا لتي عرفتها انجلترا في القرنين الثام. ن والتاسع عشر مثالا حيا 
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لفائدة الحرية في المجتمع 5 كان يطالب بذلك الفلاسفة والمعلوم ان النبضة 


الاقتصادية انطلقت م.: 0 راء ار ريكاردو» الذق يقول أل حرية العمل عع55 181 16) 
(عدلةة - شرط ار للآأر دهار النشاط الاقتصادي قْ امجتمع وان الحواجر 
والتدابير التي كانت تعرقل هذا النشاط يجب أن تلغى وآن تترك الفر صة لكل 


شخص يارس نشاطه الاقتصادي بكل حرية حتى يقوي التنافس ويفوز الأقضيا 
ويكثر الأنتاج وتغمر الرفاهية كل فرد من امجتمع. 


وقد بدأ الحكام يشعر ود ببذه الضر ورة زيروما ف مصلحهم فد 
بداية ب القرن” التاسع عشر بعد التطور التقني الذي عرقته الطياعة, ميدانا مزدهرا 
من النشاط الاقتصادي و مجموء نشاطها يشكل جزءا هاما من النشاط الصناعى 
فصارت الصحافة ينظر اليبا كتشاط ساعن وتارس أكتر هن كونا نضاطا 
سياصها وثقافيا كأ عقاعيف بدورهاء. مع تطور الوضع السيايي؛ لمر حرية النشاط 

1٠-7 

رغاكنا أصبعحت البساقا هم يكام حرينبا فل ججرء كبير من أوزيا قبل دباية 
المرن التاسع عشر واقترن 3 وريه السريع بالازدهار الاقتصادي. 


وهكذا بفضل هذه العوامل الثلاثة التي ذكرناها وهي متداخلة ومتكاملة 

فيما بيبا ظهرت نظرية حرية الام »يرعت أمرآ ولقعا له 'تترير فيلسوف 
ودستوري وله ارتباط وثيق بالنشاط الاقتصادي وقد بنيت هذه النظرية على 
قواعد أساسية بسيظة لخصها الأمتاة بال في ثلاثة نقاط وهي: 


1 دان حرية الاعلام حرية شرعية يعددها القانون ولا يمكن للاية 
مؤسسة اعلامية أن تتجاوز القانون ولا نشاط طا الا داخل الاطار القانوني فحرية 
الاعلام ليس معناها اذا الفوضى وانما هو نشاط منتظم يراعي الحدود القانونية. 

2 حرية الاعلام تقتضي أن يكون لكل مواطن الحق في انشاء صحيفة 
وانشاء هو سسسلة اعلامية و هذه لو سسة الفضع للقانون العام 0 النظام ال لشر عي الذاى 
يتحكم فيهبا هو النظام الزرجري لس لا النظام الاحتياطن 5 كان 
قبل. 

3 ان الدولة لا تتدحل مباشرة في شؤون الصحافة وأن الاعانة التى 
تقدمها الدولة هذا القطاع يجب أن توزع بكيفية تضمن للضعاف من المؤسسات 
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العامة م القائم عونا المؤسة الاعلامية لا غدوا بلا 6 “كان 
من قبل. 

هذه القواعد الثلاثة قد تضمن للصحافة حريتها حسب هذه النظرية غير 
أنه يبدو | ليوم أن هذه القواعد تضمن في الحقيقة حرية النشر فقط وهي المطلب 
الأسناسى الذي قامت عليه النظرية قبل القمرن التاسع سر أمنا بعد ذلك فقد 
قطورت ال ركه وأظيرت ارم عله للرية عيبو ها أحياقا وأسمة للطلات 
تتعدى حرية النشر وتؤكد على ضرورة اثبات الحق في الأعلام ف إزم,ك عا| 
لممغهصءهئمة"1 وهذا الحق لابد أن يتمتع به الصحاني في جمع المعلومات 
والمواطن في الاطلاع على كل ما يجري في الوطن وفي العام وقد لخصنا هذه 
المطالب في أربعة نقاط وهي: 


1 لا يجوز اخفاء المعلومات وخزنها بل يجب أن تسري بين الناس 

2 للصحافي الحق في التقاط المعلومات في أي مكان كان ولا معنى 
للحرية إذا كان هذا الحق غير مشموت. 

3 للصحافي الحق في استعمال جميع طرق المواصلات بكل سهولة 
حتى لا يصعب عليه نقل المعلومات وايصاها الى المواطن في أحسن الظطرو ف 
وفي أقرب الأجال. 


4 للصحافي الحق في اختيار الوسيلة الاعلامية ال 


لتي يريدها وهذا معناة 


تعدد الصحف ووجودها قُِ جميع أنحاء اليلاد. 

والحقيقة أن هذه المطالب وان كانت أساسية فهي قاصرة عن اعطاء الحرية 
جميع أبعادها في البلدان الغربية اذ ظروف ظهورها جعلها تحمل في طيها بذور 
عجزها فلقد ربطت نفسها بالتطور الاقتصادي وأصبحت الصحافة والاعلام 
5 الدول الغر بية نشاطا تجار ريا محضا واصبح ح التنافس الذي كان من المفروض 
ان يضم ن هله اللترية خطرنا يعليا نظرا لكونه يعمد على الخال ورؤروس الاموال 
فنظرية حرية الاعلام لم تأخذ بعين الاعتبار محتوى الاعلام ولا مهمة الصحافي 
بل اعتنت بالمطبوع واعتبرته انتاجا تجاريا واهملت الى حد كبير الجانب 
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بالتحليل بعض القوانين التي وضعت في اطار حرية الاعلام. 
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الفصل الثاني 
جدود حرية ال تعلدمع ف الغر ب 


يمثل حفيق حرية الاعلام في أوروبا تقدما كبيرا في خخرير تمع ع و تعتبر 

هذه و على شيء عصل ليه اللوروييرة 2 طوملا من 
5 5 لك 

ع و و شعاب ‏ م اوري : 
هذه الظاهرة تحتوي على بعض الجوانب السلبية ظهرت عند التطبيق ونريد ان 
نشرحها فيما بل معتمدين في ذلك على شيئين: 

1 القانون الفرنسي لحرية الصحافة الذي صدر في 29 يوليو 1881. 

2 وضعية الصحافة الحجزائرية قبل الاستقلال. 
1 جوانب الضعف من القانون الفرنسي 

ظهر القانون الفرنسي لحرية الصحافة سنة 1881 0 
بعد أن تاسست الجمهورية الثالثة الفرنسية وكان ذلك سنة 1871 وكان فيه 
أحذا و رد بين الأواب السياسية وتنازللات مختلفة ب, 1 ن الأظراض مما جمله 50 يعاول 
بعض الحوانب من النشاط الاعلامي» ومهما بك نأك هذا القانون يدخل ضمن 
القوانين الزجرية وهو يحتوي على ثلاث نقاط هامة: 

فهو يلغى النظام الاحتياطي الذي كان موجودا من قبل والذي كان 
يعتمد على الحصول على رخصة مسبقا وعل رقابه عل كل ها ينشر والقانون 
الحديد يمنء ذلك ويشترط بعض الاجراءات الادارية الخفيفة التي تتمثل في تقديم 
تصريح بانشاء مطبوع الى السلطات ووضع بعض النسخ من المطبوع في الايداع 
الراسعيي الهعة! )قم06) دون انتظار اي إذن من الادارة. 

وهو تحدد القانون الحديد للجرائم الاعلامية الى تلخص قُِ حماية 
الطفولة والشباب وني الامتناع من المس بأعراض الناس وكرامتهم ويبين 
العقوبات المترتبة عن ذلك. 
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وهو يعيّن (القانون الجديد) المسؤول داخل المؤسسة ويعين المحا؟ 
الشرعية المؤهلة لالحاق أية تهمة بالصحافي. 


واكتفى القانون الفرنسي بهذه الجوانب الكبيرة وهي هامة في ذاتها ونم 
يتعر ض لنقطتين هامتين أظهرتا ضعف هذا القانوك. 


1 لم يعتن القانون الجديد يتحديد نوعية المؤسسة الاعلامية واكتفى 
بدمجحها ف الموَ سيسات التجارية والصناعية رغم الميزات الخاصة. السسياسية 
والثقافية» التي متاز بها المؤسسة الاعلاميةء فأدّى هذا الخلط الى أن عع 
المؤسسات الاعلامية بطابعها التجاري والصناعى» مما جعلها تخد أبعادا 
اقتصادية ومالية لم يتبيء القانون الجديد لضبطها فلم يذكر اله اشروط العطلية في 
تأسيس هذه المؤسسات ولا في كيفية تمويلها الحمايتها من الضغوط فكانت 
مو سسات رأسمالية محظة يسيرها أر باب الأموال وتخضع للارادهم وبهذر أحنغت 
سلاحا بين أيديهم تنافس وتزاحم الصحف الصغيرة حتى تختنقها أو تبتلعها 
وبذلك مسام ى بحرية التعبير لا محالة فكان ذلك هدفا يسعى وراءه أرباب الأموال 
حيث صارت الصحف تباع وتشتر فى وهار لرباب للب يو جهون الرأي العام 
حسب مشيث ةم ويتسترون وراء تعدد الصحف ليحموا 0 الخاصة هما 
جما السحافة الأررريية تيال في أزمة ا زالت خبط فيا الل 


كك 0 يتحدد القانون الجديد وضعية الصحافي وبقي الصحافي عر ضة 
للأنواع امختلفة م , ن الضغوط والاتهبامات لأن الأسلوب الذي حرر به القانون 
يفتح اال رج اتختلفة التي يمكن بمقتضاها الحاق تبمة بالصحاني ومن 
تلك ١‏ لبلو لببود الخاصة بالمس بأعراض الناس فأنها تغطي جانبا واسعا من النشاط 
الاجهاعي والنشاط السيامى يتناول هذه الحوانب ويصعب الفرق بين حياة 
الانسان الشخضية وحياته الاجماعية أو السبياسية. 

كا أن القانون الجديد لا يحمي الصحافي من الضغوط التي يجدها داخل 
المؤسسة الاعلامية والتى تحدد من حريته في التعبيره فخشية أن يطرد من عمله 
يلتزم الصحاني بسياسة الصحيفة التي يعمل فيبا حتى لو كانت تتعارض مع 
اعتقاداته و مذهبه السيابي وم يتحصل الصحافيون عل و من الضماك 5 
هذا امحال الا سنة 1935 عندما صدر قانون يتضمن مادة عرفت بمادة الضمير 
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(ععسعءعهمء عل عدتقاء 15) وهي مادة تعطي للصحاني الحق في ان يخرج ٍ 
عمله اذا لم يكن متفقا مع الخط السياسي الذي تتبعه الصحيفة التي يعمل 
ما و 11 لوس ديات 0 
أرباب الأموال قد استطاعوا ان يستولوا على عدد كبير من الصحف فأن حرية 
الصحافي غير واسعة بطبيعة الحال وهذا مس لا محالة ريه التعبير. 


والحقيقة أن حرية التعبير وأن كانت قائمة بعد صدور القانون 1881 
كانت دائما مهددة وقد عرفت فرنسا تراجعا عن هذه الحرية مرارا مثل ما وقع 
في سنة 1893 عندما وضعت الحمهورية الثالثة اجراءات تلغي يعض الجوانب 
من حرية التعبير لتدمكن ا 0 
كبير في البلاد أو مثل ما وقع أثناء الحرب العالمية الأولى والثانية, نحاربة النفو 
الألماني داخل الصحافة أو محاربة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلا يقد 
الذين كانوا يعملون معه. وزيادة على هذا فأنه تقع من حين للآخر حملات 
ضد نشاط الصحافة واتهامها بأمها تتعدى حدوذها مثل ها وقع سنة 79]| 
عندما انتحر الوزير الفرنسي بولاك (هناده8) فأتيمت الصحاية جينذاك بأعها 
هي التي دفعت هذا الوزير الى الانتتحار بعد نشرها أشياء تتعلق بممتلكاته وأكبر 
مساس بهذه الحرية هو الكيفية التي طبق بها قانون 1881 في الجزائر وكانت 
انذاك مستعمرة فرنسية وهو ما نتعرض له فيما بعد. 

زد عل هذا كله ان وسائل الاعلام تعددت بعد ظهور نظرية حرية 
الاعلام فلم تقتصر على الصحافة بل ظهرت الراديو والسينا في القرن العشرين 
وأصبحتا منافسين قويين للصحافة ووضعتا تحت رقابة الدولة فكانت وضعيتبما 
القانونية غير وضعية الصحافة وهذا يتنافى مع المبادىء ال لتي قامت عليها حرية 


التعبير . 


2 وضعية الصحافة الجزائرية قبل الاستقلال: 


لم تكن الصحافة الجزائرية المسلمة موجودة قبل سنة 1881 فكان النظام 
الاحتياطي القائم بفرنسا يطبق بكل قساوة في الجزائر وكان يحول دون أي نشاط 
صحافي يقوم به المسلمون الجزائريون فلم تظهر صحيفة واحدة يتولى شؤونا 
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ساو سراي قل مق 1881 0 يوجد عدد كبير من الصحافة 


وعندما صدر قانون حرية الصحافة بفرنسا سنة 1881 وطبق في الجزائر 
بدأ يظهر ترك خفيف للصحافة الحزائرية مع ميلاد جريدة «المنتخب» ف 
قسنطينة سنة 1882 تحت تاثير بعض الفرنسيين الاحرار ولكن سرعان ما 
احتفت هذه الصحيفة وخم جمود رشيب 0 هذا التشاط وهمرت خمسنه 


0 
2 


صحيفة أو أخرى وكانت حرية التعبير عي على ورق ق بالنسبة للجزاثريين ورغم 
فترة قصيرة تمتد من سنة 1907 الى سنة 1914 حيث ازدهرت القسجافة 
الجزائرية المسلمة وعرفت نشاطا ملحوظا دون أن تمس باذى فان السلطات 
الاستعمارية الجزائرية استغلت جميع البنود من القانون الجديد لحرية الصحافة 
تمنع الصحافة الجزائرية الناشئة من التطور بكل حرية فركزت اهتامها لتؤول 


رن التالية ‏ حسب مصلحتا: 


1 استغلال المادة 6 الخاصة بالمتصرف (أصومقع عا) في الجريدة. 

2 تطبيق المادة 14 الخاصة بالصحافة الاجنبية المكتوبة بغير اللغة 
الفرنسية 

3 تطبيق المواد 15 الى 45 المتعلقة بتوزيع الصحافة و بالجرائم 
الاعلامية تطبيقا حرفيا. 

4 اهمال جميع المواد الاخرى المتعلقة بخرية التعبير. 


واختارت طريقا دقيقا لتنفيذ هذه المنبجية. ففرقت بين الصحافة الحزائرية 
المكتوبة باللغة الفرنسية والصحافة الجزائرية المكتوبة باللغة العربية 


أما الصحافة الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية فكانت تزعجها كثيرا لأنها 
كانت تكشف عن بعض أعماها التعسفية وكانت توزع ويقرأها السياصيوق 
الفرنسيون خاصة بفرنسا فحاولت السلطات الاستعمارية أن تعرقل نشاطها 
وذلك من الناحيتين 

تطبيق المادة 6 الخاصة بالمتصرف آء و المسؤول الشرعي عن الجريدة 


وتشترط هذه المادة من المتضيرففت راث يكون بالغا وأن يتمتع بجميع حقوقه 


المدنية وأن لا يكون محكوما عليه» وبما أن الجزائريين رغم اعتبارهم فرنسيين 
قانونيا ‏ لا يتمتعون بحقوقهم المدنية اذ لا يشاركون في الانتخابات فأنه يتعذر 
علييم اذا أن يقوموا بهذا المنصب في جريدة ما اللهم الا اذا تجنسوا با جنسية 
الفر نسية وهو أمر: م يعدم عليه الا عدد قليل جدا من الجزائريين» فكان هذا 
الشرط عرقلة كبيرة في طريق الصحافة الجزائرية واسعطاع الجرائريون ان يتغلبوا 
عليه بصعوبة جمة بأسناد هذه الوظيفة لجزائري متجنس (وهذا قليل) أو لفر نسي 
مب للمسلمين (وهذا قليل أيضا) وهذا ما وقع بالفعل حتى غاية 4 وفي 
هذه انه اغطرف ١‏ َ بعض الحقوق المدنية للجزائريين لهي من طرف الجنرال 
ديغول: فرالت .شيا م1 هده العر قلة. 


تطبيق المواد الخاصة بالجرائم الاعلامية. عندما مم تفلح الطريقة التي 
تفعهك عل تطبيق المادة 6 اذ استمرت تظهر بعض الصحف المعادية لتصرفات 
المستعمرين وان كانت راضية بالوجود الفر نسي » لحات السلطات الى الحاق تبم 
وهمية ببذه الحرائد حتى تلحق بها عقوبات وهذه التهم توجه أولا الى المتصرف 
حتى لا يكون له الحق في القيام بمهمته ثم توجه ثانيا الى الجريدة كمؤسسة تجارية 
فيحكم عليبا بدفع غراتم مرتفعة ومتكررة حتى يلحقها الافلاس وتزول» والتهمة 
الموجهة هذه الجرائد هي «انها تثير القلاقل وتدعو الى الفتنة» ومن السهل 
للسلطات الاستعمار 6 غخلق هذه الفتنة أثر توزيع صحيفة جزائرية و تنسبها 
بعد ذلك الى هذه الجريدة والأمئلة من هذا النوع + كثيرة وسو مأ وق لحريدة 
الأقدام التي كان يديرها الي خالد أو ما وقع لخريدة «منبر الأهالى ) 13) 
0 عصنطنم1' (وهي جريدة كان يديرها فر نسي محسب للمسلمين م 
سبيلمان» وهو من أحباب الأمير خالد). سنة 1928 أو ما وقع بصفة مطردة 
للصحف التي كان يصدرها حزب الشعب الحزائري أو حزب أحباب البيان 
تعييك رفت الصحافة الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية تعرقل وتكبل وتمنع من 
القيام بمهمتها بكل حرية وجاء كل هذا تطبيقا لبعض البنود التي وردت في قانون 
حرية الصحافة 

أما الصحافة المكتوبة باللغة العربية فلقد اضطهدتبا السلطات من أول 
لأس وطبقت علا الادة 14 عن غافوق سرية العصساقة برحذه اللادة تقو أن 
الصحف والمطبوعات الدورية وغيرها المكتوبة بلغة أجنبية يمكن منعها بقرار من 


وزير الداخلية, وبما أن اللعة العربية غير ععترف ببا فى الجرائر فآن الصضحافة 
الجزائرية المكتوبة باللغة العربية كانت تعتبر اجنبية ويستطيع وزير اللقاخجلية ان 
يملع نوزيعها بقرار يتخذه بدون اي تبرير مع العلم ان الجزائر كانت تعتبر انذاك 
قطعة من فرنسا. 


في الحقيقة كان اضطهاد اللغة العربية كوسيلة للتعبير قد بدأ منذ الاحتلال 
فكان من قبل يشترط ان تترجم الصحافة المكتوبة باللغة العربية الى اللغة الفرنسية 
قبل طبعها وتوزيعها بعد الحصول على الرخصة والأذن كا كان الأمر جاريا قبل 

23 له السسنة هو تار ئة كانهو ل 4 | فق كاك ع 
1581 وبعد هذه السنة وهي تارئْة صدور قانون حريه لصحافة فان وجوب 
الترجمة لكل صحيفة تصدر باللغة الغربية بقى ساري المفعول حتى بداية القرن 
العشرين عندما تغيرت السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر بوجود والي جديد 
يدعي «جونار» و كان يتظاهر بالود للمسملينء. وبالفعل بدات سنة 1903 تظهر 
صحافة جزائرية باللغة العربية وعرفت هذه الصحافة نوعا من الازدهار حتى 
الخرب العالمية الاولى بل حتى بعد ذلك بيبضع سئوات وكانت هذه الصحافة 
تؤيد الوجود الفرنسي في الجزائر وتدعو الى النبوض بالاعلام والمسلمين 
الجراء يين. 


وفي سنة 1925 بدأ التطبيق الفعلي للمادة 14 من قانون حرية الصحافة 
فاول فرار يتخذه وزير الداخحلية الفر نسي ملع صحيفه جزائرية تصدر باللغة 
العربية كان في هذه السنة ضد جريدة النتقد التي كان يديرها الشيخ عبدالحميد 
بن باديس في شبابه مع جماعة من الشيان. بوبعد أسبوغ من حجر وامتع ججريدة 
«المنتقد» اصدر الشيخ عبدالحميد ابن باديس مع جماعته جريدة أخرى باللعة 
العر بية وهي جريدة «الشهاب» التي استمرت في الصدور حتى وفات الشيخ 
عبد ا لحميد فقن باديس واسلطق جريدة «الشهاب» مسلك «المنتقد» فلم عكر 
الوجود الفرنسي في الجزائر ودعت الى نبضة حقيقية بالاسلام والمسلمين 
الجزائريين» وبقيت اسباب منع المنتقد غير واضحة وهى لا محالة حسب ما يبدو 
موجهة ضد الصحافة باللغة العربية» ويظهر ان هذه الاسباب سياسية وا علاقة 
بثورة الامير عبدالكريم بالمغرب وكانت «النتقد» قد عبرت عن تابيدها هذه 


الثورة؛ الشيء الذي امتنعت عن الادلاء به صراحة جريدة «الشهاب» من بعد. 


52 


وطبقت المادة 14 بعد هذه السنة باستمرار وبدأ عهد من التلاعب ببذه 
المادة بين السلطات الاستعمارية والجزائريين المسلمين لم ينته الا عند اندلاع 
الحرب العالمية الثانية» واتخذ التلاعب شكلا آخر وهو أن الجزائري .8 
يبادرون باصدار جرائد باللغة العربية بدون رخصة ولا إذن من السلطات 
الفرنسية تطبيقا لقانون حرية الصحافة ولكن السلطات الفرنسية تترصد هذه 
الجرائد بفضل متعاء نيين ها يو جدون في الغالب داخحل المطابع وتنتيز أدف سيت 
لمنع هذه الجرائد باعتبارها جرائد أجنبية كا تنص على ذلك المادة 14 من قانون 
حي العاف وهكذا نجد ني تار يخ الصحافة الجرائرية جرائد صدر منبا عدد 
واحد فقط مثل ما وقع «للميزاب» التي صودر العدد الأو منها في المطبعة سسنة 


0 أو ما وقع لجريدة «الشعب» الوطنية التى منعت بعد العدد الثا 
7 58 أننا نجد سلسلة مك الجرائد. تضدر متتابعة. بعد نمنعهآ الواحدة يعذ 
الأخرق وهي تحت اثراف شناعة واحدة أو شخعي واجد أو حورب واحد 
مثل ما وقع نع بالجرائد التى كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين قبل اصدار 
جريالاة النصائره وهي الخفة الأخيرة من السلسلة أو مثل ما وقع بالجرائد التي 
كان يصدرها حخزب الشعب اضعب جحي غاية 14 أو مثل ها وال بالجرائد التي 


كان يصدر ها شخصيا أبوالقيضان او غيره من الصحافين الجر 5-5 


2 ١ 
في سنه‎ 


و هذه الخالة صورة حية لحدود حريه التعبير الى جاء : قانون حرية 
الصحافة الفرنسي وهى حدود تمنح للسلطات الوسائل الكافية لتوجيه الاعلام 
5 تشاء رغم تعدد الصحف 03 الضعف أظهر قّ اللبقيفة عجز الحرية التي 
#انت حظيقة بف أرربا حي ينباية :!: ن العشرين 550 الفلسفة النازية 
والمذهب المار كسسي ان يحاربه كل حسب مبادئه وطريقته. 
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الفصل الثالث 


لا شلك د أن الانتقاد الموجه لنظرية حرية الاعلام عند بداية ال ن العشرين 
نائج عن عدم نضح هذه النظرية حيث أصبحت الصحافة أبيرة بين أي أرتات 
الاموال واداة ق خدمة مصلحة طبقة او قه دود اخرىقى وعبذا كانت نظرية 
حرية الاعلام سببا هي الاخرى في خلق مظاهر الظلم والاستبداد وحرمان 
الجماهير من التعبير عن رغباتها الحقيقية. 


وقد تجلت هذه الظاهرة بصفة واضحة في المانيا بعد انبزامها في الحرب 
العالمية الآولى وظهور ما يسمى تجمهورية فيمار (عةدماء11 عل عددوذاطندام86) و في 
روسيا مع اندلااع الثورة السو فياتية ٠‏ تطبيق الفلسفة اعار كسية. و نتعر رض شاتين 
النظريتين: 
1 النظرية النازية للاعلام: 


جاء في دستور جمهورية فيمار في مادته 118 مايلي: «انه يق لكل مو 

أن يعبر في جدود القانون ؛ ككل جيية بد رأيه سواء كاك ذلك بالكلام أو 000 
أو بالمطبوعات أو بالصور أو بكل يبه مشبا» ويس هذه اللا قا كيك بصاية 
واضحة لا كان لوبي للحلفاء عا ن تبقى المانيا مفتوحة للجميع 
وخصوصا لازياب الاموال الده وليه وار فل نفوذهم بواسطه الصحافة والدعاية 
هم وبالفعل تعددات الصحف في العشرينات ا المركن العشرين وبلغت عددا 
يربو على السبعة الااف وتكونت >< ت اعلامية تشرف على عدد كبير من 
الصحف كلها في خدمة مصالح أرباب الأموال ودون أن تعبر حقيقه عن رغبات 
الشعب الألماذ ني المغلوب الذي كان يعاني من البطالة والتضحم المالي ويعيش أزمة 
معنوية كبيرة 5007 ,أنه كان وراء هذه الأموال الدولية التي كانت تعبث بثورة 
الشعب الألماني عدد كبير من اليبود استغلوا الفرصة لتنمية ثروتهم الخاصة وافساد 
الجوء السياسي والخلقي ز في امجتمع الألماني 
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وهذه الخحالة السيئة الخطيرة كانت تربة صالحة لظهور الحركة النازية 
وانتشارها وتبنيها من طرف الجماهير كر فعل منبها وكانت هذه الحركة تدعو 
الى تصفية وضعية الصحافة وتنظم الدعاية واستخدام الوسائل الاعلامية لصالح 
رغبات الجماهير من بين ما كانت تدعو اليه. 


وعندما استولى النازيون على الحكم في المانيا سنة 1933 كان من بين 
التدابير التي اتخذوها تلك الخاصة بالصحافة ففرضوا الرقابة عليها وحددوا وضعية 
الصحافي واعطوا للاعلام بصفة عامة وظيفة تكاد تكون عكس ما كانت ترمي 
اليه نظرية حرية الاعلام فهي لم تلغ حرية الاعلام ولكن فرضت على الاعلام 
أن يكون في خدمة الجماهير الآلمانية المكبوثة. ما هي فلسفة النازيين؟ 


مبادىء النازية: أرادت النازية في أول أمرها ان تصلح حالة الشعب 
الألماني والمعروف انها تتبنى الاتجاه السياسي الاشتراكي الوطني كانت تريد أ أن 
تفتح للشعب الألماني لمجال للتعبير عن أحاسيسه وترى النازية ان حركتها ليست 
الا تجسيدا هذه الرغبات وقد توصلت الى التعبير عن هذه الرغبات في بعض 
المبادىء نذكر منها هذه: 

البشر مصنفون الى عناصر مختلفة متفاوتة. 

العنصر الجيرماني احسن العناصر البشرية. 

توحيد العنصر الجيرماني ضرورة ملحة. 

الصراع بين العناصر البشرية قائم. 

يجب محاربة اعداء العنصر الجيرماني» وهذه الاعداء مركبة 6 يلل: 


1 الييود. 

2 الرأسمالية الغربية. 

3 - المار كسسية الأسيوية. 

والحقيقة أ الخازية: تستعنك روحها من فلسفة «نيشت» إعطءو)ع8[1] المبنية 
على القوة وا! لصراع وتغلب الأقوى والأفضل لأن البقاء له وتتحدث هذه الفلسفة 

عن الرجل الرجال (عصتصصوطدنة ع وأثه ضمان لبقاء الانسانية فترى النازية أن 

هذا الرجل الذي يتكلم عنه «نيد نيشت# هو الرجل الألماني فيجب عليه ان يعمل 
حتى يتمكن من أن يلعب دوره وأن يقوم بمحارية اعدائه الذين يريدون أن 
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قيادة رجل قوي يتمتع بسمعة شعبية واسعة. 


وترى النازية ان الطريق الموصلة الى هذه الغاية هي تعبئة الجماهير 
والاتصال بها بجميع الوسائل ولذا أعطت النازية للدعاية دورا هاما وانشأت 
وزادة صييوك: تحت قيادة قيبلس (5اء6ء0ع) وعرفت كيف تستغل الراديو في 
النازية الاعلام الألماني ل :ف تمق سادتها و تعبئة الور 2 اءها بصفه رظيبة . 


وللنازية نظرة خاصة عن نفسية الجماهير فهي ترى أن نفسية الجمهور 
تختلف عن نفسية الشخص» ؛ فالجماهير تقبل بسهولة الشعارات وهي مستعدة 
لتؤمن بها اذا دعيت لذلك وهي ناو بلحماس قري يشية اسلض السام لأا 
تتجرد عن قدرتبها الفكرية وهذه الطبيعة تفرض على الدعاية أن تسللك هسلكا 
خاصا ينبني على القواعد التالية: 


ب استعمال الصور الذهنية والتشبيات اللفظية عوض الشروح 
والتحاليل. 
ايقاظ الرغبات التي يخفيها الشعب قِ اعماقه و التعبير عنها بشعارات 
لترددها الجماهير. 
ترديد هذه الشعارات بعبارت مستجدة وتقييد الجماهير بها لتجنيدها 
ىق سبيل تحقيقها اأمعطرع صصه1 01 ممت ) . 


وانطلاقا من هذه المبادىء والقواعد أصبح ح الاعلام النازي تمجيدا سيععرا 
للشخص الذي قدمته كرهز لتحقيق أمال الشعب الألماني وهو هتلر وأصبح 
كذلك تبجما مستمرا علل ليود وآزياب: الأمؤال القريية واقسعت اللمافر 
بالشعارات اله لبي عاقها اشرب النازتي وجطت فها في سيل تحقيقها الى أن 
ل ا العالمية الثانية وخسرتها بعد ان أحرزت على انتصارات 
كبرى. 
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وعلى هذا الأساس يمكننا أن نقول أن موقف النازيين نحو الاعلام هو 
استمرار لنظرية حرية الاعلام وانحراف عنه كذلكء انه استمرار لانه ينشد حرية 
الفرد ورفاهيته» وانه انحراف لانه لا يعتبر الفرد كشخص منفرد يستطيع ان. 
يفعل ما يشاء بل يعتبره عنصرا. من المجموعة الوطنية وان الحرية تكون أولا وقبل 
كل شيء للمجموعة الوطنية لأنها ضمان لححرية الفرد وانطلاقا من هذا المفهوم 
فأن الاجراءات التطبيقية تكون لا محالة عكس ما تر مي اليه نظرية حرية الاعلام. 


وقد عرفت النازية نجاحا كبيرا في الغرب وظهرت في صور مختلفة في 

بعض الدول الأخرق غير المانيا مثل ايطاليا واسبانيا وطبقت نفس الطرق في 
الدعاية واستعمال وسائل الاعلام خاصة الراديو وقد اهتم بعض العلماء ببذه 
الظاهرة وحاولوا ان يشرحوها ويفسروا سبب نجاحها ومن بين هؤلاء العالم 
شاخوتين الذي الف في هذا الصدد كتابه المشهور «التعدي على حرمة الجماهير) 
(وعآناه؟ وعل اوزن 16) الذي صدر سنة 1939. 


ويرى شاخوتين ان نجاح الدعاية النازية يرجع الى أسلوبها ني الاتصال 
و ا أمرها مطوعة تستجيب لما هيت 

وأسلو ب النازية يعتمدل حسب شاخوتين عل نظرية بافلوف المتعلقة 
وريم العصبية المر هونة وتقول هذه النظرية انه #بدنا تطبع ديار عرن 
السكر أمام كلب فأث أعلب هذا الأخير يسيل واذا وضعت السكر واطلقت 
ل نفس لوقت سغفارة فاك كعاب الكلب يسا قلات وال #رريك بهأنه الصباية 
مرارا فأن الكلب يكون دائما في نفس الحالة حتى اذا اطلقت سفارة دون أن 

تضع السكر فأن لعاب الكلب يسيل رغم عدم وجود السكر وهذا لآنك خلقت 
ا وا كل ما سمع هذه السفارة واذا 
اسبرت. غذه المسية مده طويلة كان التقلب مكرك فى حال نار عام فاقد 
لارادته. 


ويقول شاخوتين ان الدعاية النازية تسير على هذا المنبج فهي تستعمل 
الشعارات بمثابة السفارة فبمجرد ظهورها تنفعل الجماهير وتنقاد لما يراد منها. 


والانفعال العصبي مصدره الغريزة الانسانية ويرتب شاخوتين الغرائز 
الانسانية حسب قوتبها فتاقي في الدرجة الأولى الغريزة الغذائية ثم !١‏ لغريزة الجنسية 
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ثم الغريزة الابوية وعليها اعتمدت الدعاية النازية في صياغة شعاراتها وفي تقييد 
الجماهير ببذه الشعارات. 


2 النظرية الماركسية للاعلام: 


ان الحرية 5 جاءت بها نظرية حرية الاعلام تعتني بحرية الشخص كوحدة 
استبهلا كية للاعلام فهي داخل المفهوم الغربي احدى الميادين التي ينشا فيبا 
الصراع بين ا ل رز المال فيها كقوة تستسمح لنفسها كل ثيء 
فهي ببذه الصفة سلاح اخر بين أيدي رؤوس المال يستعمل لتوجيه الرأي العام 
بدعوى الحرية والماركسيون يرفضون هذه الحرية ويرون انها لا تحرر الانسان 
ويقولون ان الحرية عند الغربيين شكلية أكثر منها حقيقية فهي تخول لمن بيده 
السلطة + بعس د أن موا اويا زوه وو راو د 
وعلى هذا فأنك اذا وضعت الغني والفقير في حد سواء وقلت هما انكما حر 
في أن تفعلا ما تشان فآان ع م اي 


أن يجعله في خدمته ويحدد من حريته. 


وبري الماركسيون ان تطالة اذا “لانت عل هته الضفة خأله من العدالة 
أن نطالب أولا وقبل كل شيء بتحرير الانسان من جميع القيود والعراقيل التي 
وضعها اليد ع أبامه حتى بلتطيع أن يسفيد حقيقة من الحرية, وان الدولة 
تحت قيادة لجرت فى ان تستطيع ان تضمن هذا ادر والاعلام يساعد 
الدولة في هذه المهمة وتللك هي وطيفخة, 


هذا هو موقف الماركسية من الحرية وحرية الاعلام ولقد قام لينين بشرح 
هذا الموقف وركزا اهتامه على الدعاية وعلى الدور الذي تقوم به في شرح مبادىء 
الماركسية وني تجنيد الجماهير واستالتها الى المذهب المار كسي وقام بتنظيم هذا 
الميدان تنظيما دقيقا ولتقديم النظرية الماركسية للاعلام نتعرض فيما يلي الى أربعة 
نقاط: 

القاعدة الفلسفية. 

ب تتظم الدعاية. 

ايع 

2 
نه الو مان . 


1 القاعدة الفلسفية: 


ان التحرر الذي يشير اليه الماركسيون هو في الحقيقة شعور الانسان 
بالوضعية التي يعيش فيها وشعوره بضرورة تغيير هذه الوضعية تغييرا جذريا وهذا 
الشعور يجعل الانسان يعيش في ثورة مستمرة؛ والانسان كعضو ف المجتمع يحس 
بنوعين من الشعور. ' 
ْ النوع الأول هو الشعور الحقيقي الذي يعيشه الشخص في وقت معين 
او في فترة معينة نظرا لثقافته وللوسط الذي يحيط به وخصوصا المجموعة أو 
الطبقة التي ينه ينمي اليها فهو في هذه الحالة يشعر ويفسر الأشياء بنفس النظرة 
التي ينظر 1 جميع أفراد المجموعة فالتاثير هنا متبادل بين أفراد الجموعة وفي 
الغالب يكون الاعتقاد بالقهم التي تعرفها المجموعة راسخا وهذا لا يمكن ان يحدث 
تغيير في هذه المجموعة الا بصفة تدريجية عندما يحدث عند عدد كبير من المجموعة 
شتعوار آخر وهو النوع الثاني من الشعور ويسميه الما ركسيون بالشعور الممكن 
أو المنتظر وهو شعور يعبيوع ل الانساك شيعا لهيتة تحت تأثير الدغاية وغلى هذا 
فهو يختلف عن الشعور الحقيقي بل يعاكسه ويتعارض معه ويخلق ني الانسان 
حالة ثانية وفراغا فكريا واستعدادا نفسانيا لتقبل معلومات جديدة ويقول 
الماركسيون ان المهم هو معرفة كيف التوصل الى ادخال تغييرات في الشعور 
الحقيقي حتى يكن تعويضه بالشعور للمككن ولا بأقي ذللك الا اذا لفدت 
المعلومات شيئا فشيئا وجزءا جزءا. 


غير ان تقبل الشخص هذه المعلومات يخضع لحالات أربعة يذكرها 


المار كسيون وهي 

1[ قد يرفض الشخص المعلومات المقدمة اليه لأنه لم يكن مستعدا 
لقبوها. 

انه اللفسيسن حيملة ويل المعلومات بعد تشوييها. 

لس قد براك الشخصر ال ا ينتمي اليها 


ب عب الشخص ا ير فضون تللق المعلو مات رفضا كليا. 


ونظرا ذه الخالات. الأربعة. فأن المآ ر كسيين ,يرون أت المعلومات توعاث: 
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1 المعلومات التي يمكن تلقينها وقبوها من الشخص ولو بتشويه وهي 
التي تساعد على ابراز الشعور الممكن عند الانسان. 

2 المعلومات التي لا يمكن تلقينها الا بعد تغيير جذري للمجتمع الذي 
يعيش فيه الانسان. 

ويرى الماركسيون أن الدعاية تقوم بتلقين المعلومات حسب الحالات 
المذكورة وان دورها في تكوين الشعور الممكن اساسبي والوسائل الاعلامية تلعب 
في هذه العملية دورا هاما. 


وقد اكتسب الما ركسيون تحجربة مفيدة في اصطدامهم مع موقف الفلاحين 
الروسيين الذين رفضوا كليا الملكية الجماعية للأراضي والمعلوم ان هذا المشكل 
م يحل الا بعد سنوات كثيرة من قيام الثورة السوفياتية. 

وما لا شك فيه ان هذه النظرية الاعلامية تشبه كثيرا النظرية التي جاء 
ما الاسللام م والتي طبقها في بث مبادىء التوحيد اذ كان التوحيد من المعلومات 
الحديدة التي كان المجتمع العربي يرفضها كلياء وعندما /, راد الرسول (ص) تخريم 


يبر قرا حملية الدع 1 مراحل حتى لا يتحدث نفور من طرف المسلمين. 
2 تتنظم الدعاية: 
ونظرا للأهمية التي يوليها الماركسيون للدعاية وللإعلام فأغهم اعتنوا اعتناء 


كبيرا بتنظم دقاتيى يبوفير ما لمكن عن الوسائل لأذاق دورها يصفة قعالة 
والتنظم الماركسي يعتمد على الهييز بين ثلاثة أنواع من النشاط: الاعلاى 
التحريضء الدعاية. 

الأعلام فهو أساس الدحاية لأنه لا يكن ان يكون للفعاية أثر اذا 
لم يقم الاعلام بدوره كمخبر وموزع له وكذلك كمصدر للمعلومات 
فاللاعلام م بالمفهوم اللو #سى عبو اعملية دشر للخير بضاعة جرؤة الستفله: الذقلية 
والخبر الذي تنقله وسائل الاعلام يسير في الباهين من أسفل الى فوق حتى يكون 
يكون من فوق الى لحت حتى يكون المواطنون على علم بما ييمم ويم البلاد 
وبدذلك يكونون مهيئين لقبول المعلومات. ٠‏ 
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ب التحريض (38113]08] هو اقناع الجماهير بانخاذ موقف ينطبق مع 
الدعاية وهو يعتمد عل نشر اجزاء المعلومات واقامة جدال ونقاش واسع حتى 
يطلع عليها عدد كبير من الناس ومن يقوم بالتحريض يسمى المحرض ومهمته 
ان يتصل بالناس ويتكلم معهم ويخطب بيهم ويدعوهم لاظهار غضبهم 
وسخطهم أو تابيدهم و تشجيعهم» وامخرض يستغل الاحداث وينير الجماهير 
ويقودها حسب الخطة التي وضعتها الدعاية. 

5 لا 5 

ج ل الدعاية: فهي تعتمد أولا وقبل كل شيء على الاقناع والشرجح 
وتنطلق من الاحداث 8 بعص الأحيان وه تتواجه, ل عدد قليل من الناس 
ومن بينهم المحرضون فالداعي الذي يقوم بالدعاية ار ويكتب ويشرح زهو 
الظروف التي يظهر فيها كل من رجل الاعلام والمحرض حسب منهج دقيق. 

43 المبج والوسائل: يعتمد المنبج الماركسي في بث مبادئه ودعايته 
على طريقتين: الكشف السيابي؛ ونشر الشعارات. 


31 الكشف السيامبي: وهو طريقة تحتوي على منطلق وغاية فالمنطلق 
هو وقوع حدث ولو كان تافها والكشف عن الحقائق والنوايا العميقة التي 
ينطوي عليه الحدث والغاية هي القضاء على المنافس السياسي واقامة البرهان على 
نجاعة المبادىء الماركسية.ء وقد استعمل هذه الطريقة الحجزرب الماركسي الر ومسي 

قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الفورة ويتمثل المنافس اليوم في الرأسمالية العالية 
3 زالت الأحزاب الشيوعية ببصيل هله الطريقة فق البلداث الغربية وهي طريقة 
ناجعة وها تاثير على الجماهير. 


ب نشر الشعارات (0+6ئ0'0 5:وصم) الشعار هو اد لتعبير اللفظي عر 
مطلب أو طالب في عر جلة معيئة من اكورة رعر غدد إقدق لدي قي ليك 
في الوقت الراهن ولقد أمتاز التاريخ السوفياتي بظهور شعارات مختلفة تعبر كل 
واحدة عن مطلب من مطالب الجماهير وهو في نفس الوقت يعبر عن مرحلة 
من مراحل الثورة ومن هذه الشعارات «السلطة السوفيات» 3 «الأرض والسلام) 
ثم «الخبز والسلام والحرية» الى وهي شعارات بثتبا الدعاية السوفياتية في الجماهير 
التي رددتها وما انفكت ترددها حتى صارت حقيقة أو كادت ان تتحقق. 
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والشعار ليس هو اثارة الجماهير بدون جدوى بل هو تجسيم لرغبات 
الجماهير التى تعبر عنبا الخطة السياسية ولذا يجب أن يكون الشعار بسيطا وأن 
يتجدد باستمرار ححى يتلاءم نعم رغبات الجماهير. 


ويستعمل المار كسيون لبث هذه الشعارات و لتشير مبادئهم ودعايتهم جميع 
لوسائل 1 ولا يو جد لديهم هر كز عام : لجمع المعلومات و تتبع الأحداث التي تفع 
ف مختلف احا البلاد وهذا المركز يسجل الاحداث بواسطة خريطة تسمى 
«خريطة التغيرات السياسية) (عناو1أنامم عنعه1هءم6امم عل عاهوء )| . وانطلاقا من 
هذه الحريطة تجند جميع الوسائل التقليدية: المنشورات المعلقات, الملصمات قاعات 
المحاضرات والمطالعة والتجمعات والسينا والمسرح ووسائل الاعلام من صحف 
وراديو وتلفزة وغير ذلك. 
ان كي امنا كبيرا ا الاعلامية وحانة الهف 0 أن 8« 
السوفياتية هي أول من استعمل الراديو سنة 1917 وكانت الصحافة ضعيفة 
كل الفوراقة سلمدها فل مين ان سحن ملي نوا كلل بيع أرينة اليه لض 
فأصبحت سنة 1936 أكثر من عشرة ألِف صحيفة تطبع ما يربو عن ا 


ليوك الإسيفة وغخرفك الأقالم السوظية خلا تعرى مسرعة أو أقر عي 3 
العالب» ياللعة الافليدية. 
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اليباب الثالث 


النظريات الاأعلامية الجديدة 


5م 


0 رغم الانحرافات التي عرفتها نظرية حرية الاعلام بأوروبا فان المبادىء 
الاساسية التي جاءت بها تاصلت عند عدد كبير من الدول الغربية وصارت 
قضية حرية الاعلام أمرا مفروغا منه رضي به الجميع بل الكب الاهقام الى صيانة 
هذه الحرية» ووضع الحواجز والقوانين الحمايتها وتطورها مع المعطيات الجديدة, 
وانشغل الاوروبيون خصوصا بالدراسات القانونية الخاصة 0 عي اص 
بوضوح جميع الجوانب الايجابية التي جاءت بها النظرية» غير أن فلهوون ينا 
اعلامية جديدة مثل الراديو والتلفزة أعطى بعدا آخر للظاهرة الاعلامية, اذ هذه 

الوسائل الجديدة فضلا عن كونها تندرج بالطبع في الحقل الذي تحميه حرية 

الاعلامء فانبا أعطت لعملية الاتصال قدرة وفعالية لم تكن تعرفها من قبل» 
وظهرت بالتالبي مشاكل وقضايا جديدة تطلب دراسات. فيه وولر ا باسة 
مواتية وكل ذلك أدى ‏ خصوصا في الولايات المتحدة ‏ الى ظهور نظريات 
جديدة تتم بنفسسية الجمهور وبكوقفه مرا م السيل المتدفق من المعلومات اختلفة 
التي تأتي به الوسائل الاعلامية بجميع أنواعها. 

كا أنها أخذت هذه الدراسات تبتم بماهية الوسائل الاعلامية وبمكانتها 
ودورها 5 اجتمغ؛ وفك أحدث كل هذا تطورا سريعا حتى أضبحك الظاهرة 

الاعلامية من القضايا الأباسة في القرن العشرين. 

واننا منحاول في هذا الباب أن ن نشرح هذا التطور» وقد قسمناه الى ثلاثة 
فصول» نتناول في الفصل الأول العوامل التي أدت الى هذا التطور ثم في الفصل 
الثاني نقدم النظريات التي درست تاثير الوسائل على الجمهور» 3 نتعرض في 
الفصل الثالث الى علاقة الاعلام بالتنمية خصوصا في البلدان النامية عبر نظرية 

ولبار شرام. 
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الفسبل. الأول 


عرف الربع الثاني من القرن العشرين تطورا سريعا في ميدان الاعلام سواء 
من ناحية التقنيات أو من ناحية المضمون او من ناحية الدراسات المتعلقة به 
أو من ناحية الجمهور المستبلك. وهذا التطور ناتج عن عوامل عدة نذكر منها 
اربعة: 

1[ انتقال الاهتام بالاعلام عن أرزؤيا الى أفريككا وخصوصا الؤلايات 
المتحدة. 

2 ظهور وسائل اعلامية جديدة وظهور التنافس بينها. 

3 اهتام علم الاجماع بالبحوث الميدانية. 

د ظهور نظرية الاعلام الرياضية. 

1 - انتقال الاهتام بالاعلام من أوربا الى الولايات المتحدة: بعد 
اخبربي العالمية الأولى خرجت الدول لأقرية قري ضواة ميك الثر زر خبط 
قِ أزفئات مختلفة مالية واقتصادية واجتاعية» وعرفت الصناعة الاأؤروبية لوحا مين 
0 جعلها تفقد زمام المبادرة ولا تحسن تطوير صناعة الراديو مع أن هذه 

لوسيلة اكتشفت بأوربا واستعملت لأول مرة فوق أرضهاء ثم سرعان ما ظهرت 
أزمات سياسية جديدة بين الدول مثل النزعة النازية المتفشية أو المذهب الماركسي 
المتتصر بروسياء مما جعل أروبا تظهر وكأن الهرم قد الحقها بحيث أصبحت تهتم 
أكثر فأكثر بالحفاظ على ما لديها دون اتخاذ أي مبادرة في الاختراع أو التجديد, 
وهذا ما وقع تالتسعة للاعلام حيث ازدهرت الدراسات التار ينخية أو القانونية 
دون غيرها. 

أما في أمريكا وخصوصا في الولايات المتحدة فان القدرات الانمائية كانت 
في أوجها فازدهرت الصناعة ووجدت الاكتشافات الجديدة في ميدان الاعلام 
مثل الراديو والتلفزة والتلفزة اهتاما كبيرا من طرف الأوساط المختلفة: في الأوساط 
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الصناعية أو لا في ذلك من نمو اقتصادي للبلادء ثم الأوساط السياسية لما في الوسائل 
الجحديدة من قدرة للتاثير على الرأي العام وأخيرا الأرساط العلمية لما في ذلك 
من دراسات مختلفة حول مظاهر جديدة صحبت استعمال الوسائل الحديثة, 
9< م ينفك الاهتام بالوسائل الجديدة يزداد ويتقوى حتى ظهرت نظريات 
مختلفة نتحاول كل واحدة حسب مجهودها اعطاء تفسير للظاهرة الاعلامية. 


2 التنافس بين الوسائل الاعلامية الجديدة: ولقد ذكرنا من قبل أن 
الصحافة كانت حتى أوائل القرن العشرين الوسيلة الوحيدة للاعلام وبعد ذلك 
ير الس راي ثم التلفزة فلم يتوسط القرن العشرون حتى كانت الولايات 
عل علدا اي م ة وقد أحدث تواجدها معا تنافسا كبيرا 
يسا فعافست السجق قسا ينما # عر عاعا عن قبا ولكا الست #ذلك 
مع ! لراديو والتلفزة وتشعب التنافس وكثرت الصحف ومحطات الارسال 
وتنوعت أجهزة الاستقبال وغمر السوق أنواع معيددة من الأجرعة المتقنة. 


وقد أحدث هذا التنافس مظاهر جديدة في و تناوها العلماء بالدرس 
والتحليل فتغيرت مواقف الجمهور وأصبحت ميولة تتجه نحو وسيلة دون 
الأخرى مما استرعى اهتام السياسيق وأرياب الأموال والتجارة بمعر فة هذه 
الاتجاهات ومعرفة مقدا تأثير الوسائل الاعلامية على الجمهور. مما أدى هذا 
التناؤس وهذا الاهتام الى تطوير كبير في الصناعة يي والدراسات الاعلامية. 


3 البحوث الميدانية: من المعلوم أن البحث الميداني للعلوم الاجتاعية 
ظهر في أروباء في أواخر القرن التاسع عشرء فأجرى ماركس فيبر دراسة ميدانية 
حول عسال القطاع الفلاحي؛ ثم اجرى دور حايم دراسة ميدانية حول الانتحار 
غير ان هذا النوع من الدراسة م يزدهر وبقي ضعيفا حتى سنة 1930» وبعد 
ذلك بدءا اليرت يعتنون به واجروا بواسطته دراسات كثيرة حول مشاكل 
علم النفس الاجتاعي وحول علاقات الاتصال بين الأفراد والجماعات تحت 
اشراف بار سنس » وتائثرت الدراسات اللاخرى مبذا النوع من الدراسات وبقي 
علم النة لنفس الاجتاعي بيهن على جميع الدراسات الميدانية ومن جملتها الدراسات 
الاعلامية ال لتي كانت هي الأخرى مرتبطة بالدراسات السياسية بحيث كان لازار 

سفيلد وهو من علماء الاجتاع السياسي أول من أجرى بحوثا ميدانية حول ار 
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الراديو “لى الجمهور وكان ذلك سنة 21940 وقد فتحت هذه الدراسة الطريق 
لعدد كبر عن الدراسات اليدائية الأسري السظاعت أن قفي أبرار الظاهرة 
الاعلامية وأن تثرى الوسائل الاعلامية بقدرة كبيرة على معرفة دورها في المجتمع. 
وقد استعملت البحوث الميدانية طرقا مختلفة مثل الأسكلة المكتوبة والحوار 
باهرا أ بالتاينونه و أجر:+ فية تكلى. السمحمعين وكراساات قور ع ادك 
لى المستمعين وأحيانا تستعمل هذه الطرق بانفراد أو بالتكامل فيما بينها حتى 
0 المعرفة أدق وأشمل وتجري البحوث على عينة من الأشخاص يحاول الباحث 
خلاها أن يجمع أكبر عدد ممكن من نماذج الأشخاص التي يتكون منها المجتمع 
حنى تكون صورة حقيقية لهذا امجتمع؛ غير أن العيب الذي يلاحظ على هذه 
البحوث أنها نجزا الظاهرة الاجتاعية وأنها تستلزم اجراء عدد كبير من البحوث 
متكاملة بعضها ببعض للتوصل الى معرقة ظاهرة ما بصفة شاملة. 


4 نظرية الاعلام الرياضية ونظرية لأزويل: .بقيت البحوث الاعلامية 
برئبطة بالبحوريك: السياسية يضمع سنوات ثم انفصلت عنبها بفضل ظهور نظرية 
الاعلام الرياضية التي أعطت لا منبجا علميا ما زال الاعلام مدينا له الى يومنا. 

ولقد اكتشفت هذه النظرية سنة 1948 عالمان مهندسان هما: كلود 
شانودإدمسهطة علنواء) ووارين ويفر(ءع0دء11 مععوه)| . كانا يعملان بشركة 
للتلفون في الولايات المتحدة وقاما ببحوث ودراسات للتوصل الى تحسين عملية 
الارسال السلكي واللاسلكي فاكتشفا أن هذه العملية تجتاز على مراحل هي 
نفسها عناصر العملية وتتكون هذه العناصر من: (مصدرء ومرسلء ومستقبل» 
وهدف) وهذه المراحل تجعل عملية الاتصال لا تتم في أحسن ظرف فيجب 
البحث حيقد عن الحلول التي تتمحور حول هذه الاسئلة الثلاثة: 


1[ كيف يمكن نقل اشارات الاتصال بدقة؟ وهذا السؤال يطرح 


2 ما مدى الدقة التي تنقل بها الرسالة وهذا السؤال يطرح مشكلة 
دلالة الرسالة. 

3 كيف تفهم الرسالة عند استقبالها؟ وهذا السؤال يطرح مشكلة 
فاعلية الاتصال. 
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وخلال هذه الأمكلة يتبين أن الاشارة تنتقل من المصدر الى المستقبل بعد 
أن يطرأ عليها تحريف تجعلها أقل وضوحا اذ هي تفقد دقتها الى درجة أنها تصير 
غير جنهوعةة قد 0 في هذه الحالة على الاشارة تشويش وأصبح المستقبل 
واستعمل لذلك حساب الاحتالات ووصلا الى نتيجة أن التغلب على التشويش 
وعدم التيقن قد يكون بالتكرار. وهذه العملية الحسابية هي التي تعرف بنظرية 
الاعلام زمه لأقصعمكصة"! عل عتعمةط)). 

والشيء الذي يبمنا هنا هو أن المنبج الذي سار عليه العالمان يمكن تطبيقه 
في عملية الاتصال بالجمهور. وهذا المبج يتلخص في ثلاثة نقط رئيسية: 

8 ترئة عسلية الأفضال. 

2 التشويش أو التحريف الموجود في عملية الاتصال. 

3 التكرار وسيلة للتغلب على التشويش. 


وانطلاقا من هذه المنبجية حاول العالم الامريكي لازويل أن يتوضل ك 
منبج علمي لشرح عملية الاتصال بالجمهور فر : ثير ها عليه. فجزاأ 
العملية الى أجزاء تنطبق مع العناصر التي استخرجها شانون ل ووضع هذه الاجزاء 
في صيفة أمئلة وهي خمسة: 

عيرة يفوك ماق بأبة وؤسيلةة طرظة بأضي ماألىي؟ 

فالجوال الأول يبحت عن عصدر الخير .وقد أدت البجرك حول علدا 

لسؤال الى وضع سوسيولوجية القائمين بعملية الاتصال سواء كانوا صحافيين 

1 يعاد و عرب اوس حي وده على نوع الاتصال. 
والسؤال الثاني يشير الى !١‏ ع الو الدار سون على 

هذا ال ملوضوع باسهاب وعرف رواجا كبيرا في الخمسينات والستينات وتكون 


منه علم يسمى بتحليل المضمون؛ وقد أني بنتائج ايجابية حول تصنيف الرسالة 
واستخراج ماهيتهاء ئ أنه ا فى بنتائج اسلبية من تاحية المنبجية لذما تتطلب 
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جهدا كبيرا غير متكافيء مع النتيجة النهائية وقد تشعب تحليل المضمون الى فروع 
أخرى من العلم تتناول خاصة الكلمة أو الاشارة في سياق معين وهو ما يعرف 

ب إءنوهاهنصعة) وهو علم يستغرق هو كذلك جهدا كبيرا قبل الوصول الى 
نتيجة قد تكون هزيلة. 

والسؤال الثالث يتناول وسائل الاتصال سواء كانت بالكتابة أو بالكلام 
و بالصورة والوسيلة بالطبع تعطي للرسمالة صيغة خاصة ها تأثير على السلوك 
وى ال و رأى بعض العلماء ومن بينهم ماك لوهان ا سنراه فيما بعد 
لوسيلة تلعب دورا أهم من دور الرسالة. 


والسؤال الرابع يطرح ح مشكل معرفة المرسل اليه؛ وني حالة اذا كان المرسل 
ليه جمهورا فان القيام بتصتيفة شروري يكيف الرسالة الموجهة اليه. 


والسؤال الخامس يشير الى معرفة مقدار نجاح عملية الاتصال وهو ما 
يعبر عنه شانون بالهدف فالاتصال له هدف لا يكتفي بايصال الرسالة من مرسل 
الى مستقبل. بل هو كذلك فهم الرسالة و طرف المستقبل والتاثر بها 


فعملية الاتصال تهدف تغيير المواقف باعطاء معلومات جديدة والانتقال 
من حالة جهل الشيء الى حالة المعرفة به يغير سلوك المستقبل ويكون ذلك 
بمثابة بلوغ الهدف. ويقول لازويل أن هذا التأثير يقاس بتحليل لموقف المستبلكين 
لوسائل الاعلام: الأمر الذي أدى الى انتشار البحوث الميدانية لمعرفة مقياس 
الاسهاع ع أو القراءة أو المشاهدة. 


وهكذا يتولد من نظرية الاعلام الم يكنية ابن جاء بها شانون علم واسع 
الأطراف هو سوسيولوجية الاعلام وتركيزه على البحث الميداني وقد و 
لازويل الاطا ر الاق ذا العلم وركز منبجيته بالأسكلة اد فى طرحيك خ ل 
لازويل يو كد من جهة أخرى أن عملية الاتصال وأن كانت تتجزأ فهي عملية 
اجمالية تعبر عن مظهر من مظاهر المجتمع وهي تقع لا محالة 5 في اطار هيكا | 
في اطار وظائفي. 

ويرى لازويل أن عملية الاتصال تقوم في جميع الحالات بثلاثئة وظائف: 
وظيفة الببحث والتنقيب عن المعلومات واكتشاف المحيط الذي يعيش فيه المجتمع 
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ثم وظيفة النشر والتسنيق وتوزيع المعلومات على المجموعة وأخيرا وظيفة امحافظة 

على المعلومات وتبليغها جيلا بعد جيل. وهذه الوظائف الثلاثة يقوم بها 

اختصاصيون معيتنود لكل وظيفة. 

وهي بهذا تكون ناجحة اذا استطاعت أن تخلق رأيًا قويا بتزويده معلومات دقيقة. 
ونستطيع أن نقول أن نظرية لازويل التي هي وليدة التطور الكبير الذي 

عرفه الاعلام بالولايات المتحدة؛ قد أعطت دفعا قويا للدراسات الاعلامية 

وللنظريات الاعلامية الجديدة التي سنتعرض للا بالشرح في الفصل الثاني. 


12 


الفصل الثاز 
نظرياات العاثير 


بعد ظهور نظرية لازويل أصبح الاهتام ينكب بصفة مستمرة على دراسه 
تألير وسائل الأعلام عل الجسيور وقد تكونت أثر ذللق نظريات غلقة بها ارتياط 
وثيق بينبا» وتعد. -جلقات متسلسلة من نظرية واحدة» ولقد اخخترنا أن تذكر 
أثنتين منها تلخصان في الحقيقة جميع النظريات الأخرى, وهما نظرية لازار سفيلد 
وماك لوهان. 


1 نظرية لازار سفيلد 

ان الاهتام بتأثير وسائل الاعلام أحدث ازدهارا كبيرا في البحوث الميدانية 
وكان الرأي السائد أن وسائل الاعلام تؤثر مباشرة في أفراد امجتمع و كان الاعتقاد 
أن وسائل الاعلام تستطيع أن تكون في امجتمع تيارا مناسبا ا تريده هذه الو سائل 
وكأن في قدرتها أن توهم الناس تما نشاء وك الام ن يثقون بما يقرؤونه أو 
يسمعوثه أو يشاهدونه بدون أن ا هم القدرة على الانتقاد أو التشكك. 
ولعل هذا الاعتقاد يرجع مصدره الى الدور الكبير الذي لعبته الراديو في 
العلاثينات سواء بأمانيا في عهد النازين أو في الولايات المتحدة عي ان الممثل 
القنايه ارسلن ولس استطاع أن يوهم الجمهور في عدة خصص أذيعت في شهر 
أكتوبر 1938 تحت عنوان «حرب العالميين» أن سكان المرخخ قد هجموا على 
الكرة الأرضية؛ واعتقد الناسم ن ظلك حقيقة و ملكهم القزع وخترجوة الى الشوار ع 
في هدينة نيويورك ووقع اضطراب كبير. 

وتعجب الباحثون من هذه القدرة التآثيرية وبقى الاعتقاد راسخا أن 
الوسائل ويا تؤثر في الناس بدون منافس وني كل الحالات. غير أن لازار 
سيشضيلك م يطمئن لى هذا الاعتقاد وقام م بعدة حوث ميدانية وأجرى تجارب مختلفة 
وتوصل الى نتيجة تفند هذا التأثير المطلق» ووضع نظرية تقول بالتاثير المقيد 
غير المطلق. 
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وخلاصة هذه النظرية أن الانسان لا يبتم الا بما كان مهيئا له وأنه يرفض 
مسيقا الأفكار والآر اع الجديدة التي لج نتفق مع عاداته وتقاليده وأنه يوجد 86 
الانسان درع صلب متكون من تربيته وثقاقه يفيه من " 3 ل نفوذ خارجي وعلى 
هذا فان تأثير وسائل الاعلام وأن كان موجودا فهو غيٍ غير مطلق بل هو مقيد 
عكة التربية .و بالمعتقدات السائدة وهو يتعار ض مع تاثيراق 5-5-6 موجودة داخل 
النجموعات البشرية 

ومن التجارب التي قام بها لازار سفيلد. أنه لاحظ مثلا أن احدى 
الاذاعات الأمريكية ابن بجبلة نجملة من الخصص نتناول موضوع الاقليات التي 

تعيش بالولايات المتحدة جتحي جضتان ا و أكثز لكل أقلية: فكانت 
كل بسة خاسة بأقية صية قلي: حوور من النسين متكونا في أغلبيته 
من الأقلية التي تتكلم عنها الحصة دون الأقليات الأخرى التي تمتنع عن الاستاع 
لأا لا يدها الأمره ونين فبى لا عأثر يذه ها ريق التأئير بالسبة للأفلية الب 

نتمم إل اللعبة مطايقا حم ما عير موجوة عط يكاقه الأقلية: سير 

وأخرى لأزار سفليد ونا أخرى قدور سول الانسخابات: الركاسية 
بالولايات المتحدة خصوصا انتخابات سنة 1940 التي ترشح فيها روزفيلت 
بيد أن أعيل لازر مقليد عبات عن الأشيفاض يجتري ععهيم العبجرية اتتبع 
عندهم التغيرات التي تطرأ على موقفهم تجاه مرشح 1 أخجره يوقي منتصلا بوم 
حتى يوم الانتخابات تلااحظط أن التغيرات التى شاهدها ظهرت ١‏ ليس فقط عند 
أشخاص العينة ولكن كذلك عند الجماعة ب تنتمى اليبا هذه الأشيخاضص سواء 
كانت العائلة أو مجموعة العمل أو مجموعة المدرسة أو غير ذلك ولاحظ كذلك 
أن الأشخاص الذين ليس هم موقف معين يتأثرون بالاتهاه الأكثر شيوعا عند 
المجموعة التي يعيشون فيبا. فتبين من هذه الملاحظات أن المجموعة تلعب دورا 
كبيرا في التاثير على أفرادها وأن داخل المجموعة يوجد شخص أو عدد قليل 
من الاشخاص يؤئرون على غيرهم ويلعبون دورا حاسما في تكوين رأي المجموعة 
وقد اطلق علييم لازار سفيلد إسم قادة الراي ''ومعلدء1'” داه د5عل1ناع 5م 1) 
(«متصامه'0 وفؤلاء اهام كبير بالاحداث والاخبار وبقراءة الصحف والاستا 
الى الراديو :ومشاهدة التلفزيون وتتبع الحملات الانتخابية وشم اتصال مستمر 
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بوسائل الاعلام من جهةء وبأفراد اسبوعة التي ينتمون اليها فبواسطتهم تنتقل. 


الأخبار ست تأثر هم هذه الأخبار والأعدات, 


ونتيجة هذه الملاحظة هي أن تأثير وسائل الاعلام يتم على مرحلتين ففي 
المرحلة الآولى يؤثر الاعلام على قادة الرأي بتزويدهم بالمعلومات» وقد يكون 
هذا التاثير نسبيا نظرا لشخصية قائد الرأي ثم في المرحلة الثانية يؤثر الاعلام 
على الجماهير بواسطة قادة الرأي وبصفة غير مباشرة» ويشمل جميع من يتصل 
مهم قادة الراي بقمفة شخصيه. وعل هذا لان تاثير الاعلام غير مطلق وهو 
مقيد أو محدود التاثير ‏ ان كان هناك تاثير ‏ لا يكون إلا على درجتين. 
وقد أبرزت هذه النتيجة الدور المام الذي يلعبه قادة الرأي في المجتمع. 


2 نظرية ماك لوهان أو التأثير التكنولوجي: 


اهتم علماء الاجتاع كثيرا بتأثير وسائل الاعلام م رأيناه وتكائرت 
الدارسات النظرية والميدانية وتشعبت البحوث الى درجة جعلت البعض يخشى 
حدوث أزمة. وكان عيبها الكبير أنبا اندفعت كليا تبحث عن تأثير مضمون 
وسائل الاعلام وعن تطوير هذا المضمون وانصب الاهتام على هذا المضمون 
دون سواه والحصرت البحوث عليه دون غيره. و كان هذا الموقف لا محالة قد 
يؤدي الى شيء من التخمة لا تتلاءم مع تطور العلم والبحث زيادة على 
الانتقادات الموجهة للبحث الميداني. 


وكان أول من شعر ببذا الخطر هو العالم الأمريكي مارشال ماك لوهان 
فنادى بأن المضمون ليس هو كل شبيء وائما هناك ما هو أهم منه وأكثر تأثيرا 
وهو الوسيلة نفسها وبعبارة أخرى التكنولوجية. فوقعت شبه ثورة في العلوم 
الاجتاعية الاعلامية وانتبه العلماء فانتعشت البحوث واختلف الباحثون ورجعت 
الحياة من جديد الى الدراسات الاعلامية اذ و جدت منعرجا للمازق الذي كانت 
دجلت فيه وأظهر ماك لوهان على مقدرة عجيبة على تحليل جديد وعميق للظاهرة 
التكنولو جية ل سائل الاعلاه الحديدة م ثمنت نغلرته تطور الاعلام وتطو, ٠‏ سائله 


وما احا ننه 5 تصور لاسا 
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من هو ماك لوهان: ولد مارشال ماك لوهان بمدينة أدموتون 
(«متصمصم ةس ولاية البيرته (2:,ء1ط8) في كندا سنة 21911 ودرس المندسة 5 
الأذب قُْ جامعة مانيطويا وبعد أ حصل عا إلى .اند كاري فُِ سنة 1943 من 
جامعة كامبرد ج. درس في عدة جامعات أمريكية. شغا شغا ل استاذا للأداب بجامعة 
تور نطو منذ سنة 1946 وقد ألف 25 أشبيرها اثنان: 


1[ قالاكسي قوتنبرج سنة 1962. 

2 لكي نفهم الوسائل سنة 1964 وله كتاب جيد كذلك اسمه 
غريب: الرسالة هى الدلك. 

وماك سذة 1988 2 


نظريته: أما نظرية ماك ركان تيبي سعندة ونشبة وطعرعا ثم يء من 
الغموض جعلت الكثير لا يفهمونها وينتقدونها بشدةء والحق أن نظرية ماك لو هان 
جديدة وهي نقيضة للنظريات الموجودة كا قلنا ولذا أحدثت شبه ثورة اعترض 
ها الكثير ممن لا يفهمونها. 

ونستطيع أن نقدم هذه النظرية من خلال ثلاث زوايا: 

1[ الزاوية التاريخية 

2 من ناحية المبداً. 

3 ابعاد المنذاً. 


الزاوية التاريخية: ان ماك لوهان عندما ينظر الى الاعلام ووسائله كظاهرة 
اجتاعية و كمظهر من مظاهر الاتصالء» يرى أن هذا الاتصال قد مر منذ بدايته 
العارينية على هراح ثلاقة! كان في الأول آد تصال شفوي قبل ثم تطور الي اتصال 
سطري فردي ثم رجع في وقتنا هذا الى اتصال شفوي قبلي أو عالمي. 

أما الاتصال الشفوي القبلي: فقد تعرضنا له من قبل وهو النوع الذي 
كان سائدا عندما كانت المجتمعات البشرية ضيقة تنحصر في حدود القبائل امختلفة 
وكان الاتصال داخلها شفويا مباشرا ويقول ماك لوهان أن هذا الاتصال يقرب 
بون . الجاسن, 
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أما المرحلة الثانية: وهي الاتصال السطري حسب تعبير ماك لوهان 
ويشير ببذه العبارةٌ الى الكتابة سواء كانت خط باليد أو مطبوعة بالآلة ويقول 
أن هذه المرحلة بدأت عندما اكتشف كوتمبرج الطباعة أو بالأحرى بلغت أوجها 
في هذه الفترة بحيث أصبح الاتصال يتعدى القبيلة بواسطة المخطوط أو الكتاب 
وأصبح بالكتابة أكثر مما هو شفوي ويقول ماك لوها أن هذا انو ع من الاتصال 
ا الفرد بوسعه أن يتصل يغيرة دون أن يراه ولا أن يتعرف 

ولا أن يختلط بهء ويقول ماك لوهان أن الوطنية وليدة هذا النوع 
لاتصال يقول «اجتاعيا فان الامتداد المكتوب للانسان قد أظهر الوطنية 8< 
والأسوا اق الجماهيرية والقراءة والتعلم العام ان المطبوع يعتبر بحق مثالا للدقة 
المتكررة التي ميت أنواعا جديدة لامتداد القوى الاجتاعية» ففي عصر النبضة 
في يومنا لد" باليياك أو بروسيا فاك المطبوع قد حرر قوات اجتاعية و 
عظيمة لأنه أعتق الفرد من قبضة المجموعة التقليدية ولأنه بين كيف يمكن ا 
فرد لخر ليتكون جمهور غفير من القوة). (صفحة 01) لكي نفهم د 
ماماء سايء باريس 1968). 


5 المرحلة الثالقة: وهي التي نعيشها اليوم أو بالأحرى يعيشها العام 
المتقدم اليوم. فهي تمتاز عر الاتصال الشفويء. ويقول ماك لوهان ان 
العامل الفعال في هذا هو ختراع الكهرباء ويرى أن التفزيون يلعب دورا هاماء 
فبواسطته زالت الحواجز اك لتي كانت جمنع الفرد م, الاتصال بنظيره بجميع حواسه 

ل لمق يرث #طلك لصمع بتري وتولب وتعرف عن كل الحوانب على اخخاطب 
؟ كان الاك من قبل داخل القبيلة) ويا أن التلقر بوث يسنا تصرشه على 
الالشخاض والاحداث التي حجري قِ العا لم كله فاك العا لم أصبح عمثابة قبيلة 
15 كاك الشأق .هن قبل. 


وهذه الظاهرة خلقت عند الأشخاص رغبة كبيرة للاطلاع وحبا عميقا 
للمعرفة وللتعرف يقول ماك لوهان «ان الثورة قد وقعت داخل المنزل. ان التلفزة 
قد غيرت حياتنا الحسية وطرق تفكيرناء فقد خلقت التشوق الى التجربة بصفة 
عميقة وهذا يظهر في تعليم اللغات وفي هندام السيارات فمنذ ظهور التلفزة لا 
يكتفي الشخص بمعرفة سطحة للغة الفرنسية أو للشعر الانجليزي فقطء فمنذ 
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ظهور التلفزة فان الجمهور لا يطالب بالعلم فحسب ولكته يطالب بأن يعرف 
أكثر وفي جميع ميادين المعرفة. (صفحة 376 377) (نفس الكتاب). 


2 ب اللمبدأ: ان المراحل الثلاثة التي ذكرها ماك وهان. ليس الغرض 
منبا البحث في تطور التا, رغ الخاص بامجتمعات وانما قصده تخليل ظاهرة الاتصال 
الجماهيري عبر التاريخ وبا فهو يستخرج عبرة ويضع المبداً. فيقول أن المهم 
ليس هو الحشبوك أو الرسالة واقا هو للوسيلة بوغبارت المشهورة هي الوسيلة 
هي الر سالة هي ليسهد عا أوع © تن 61م ع1) ماذا يقصد ماك !ا لوهان +بذه 
العبارة الغامضة التى جعلت الكثير من العلماء لا يفهموتها بل ينتقدونبا؟ والمعلوم 


اللعيروافه بعقد الناس أن المضمون أو المحتوى هو الذي يعطي القيمة للرسالة 
وهو الذي يوثر عل 7 اجختمع وما زال هذا الاعتقاد سائدا عند الناس وعند 
الكثير من العلماء. غير أ: ن ماك ١‏ لوهاك بيرق عكس ذلك ويقوى أنه اللقوى. وا 
“ان لد أهييد رمكائيه في البليق قانه لا يؤثر بقيلة جشرية قي القتسم خياضة 
في حالته العادية ‏ اي خارج فترات الثورات ‏ ويقول ماك لوهان ان امحتوى 
يصل الى الناس بواسطة وسيلة وأن هذه الرسيلة اطبراكه عب التا, 

اللساة: يم الطباعة الصحافة, الراديو. التلفزة؛ اله 
اله وسائل الا وكان لها أثر كبير عا لى انجتمع ووقعت تغيرات جذرية في السلع لك 
بقطع النضر عن محتوىق الرسالة فالوسيلة هي اذا أفلة كبيرة للشاثير فالر سالة 
ا اللا الو سيلة 1 ساي اكه فالى سيلة عندما نك 000 جديدة هى الرسالة. 
5 لم9 ه_- يي 2 ل 0 532 


هي التي توئر في امجتمع وتجعله يسلك سلوكا جديدا. 


لنعتبر ما حدث في التارتخ فالاتصال الجماعي تغير شكله. عندما كان 
بواسطة اللسان. وتغير من جديد عندما أصبح بالكتابة حسب ما ذكرتاة عنذما 
١ ' 5‏ لحت 2 . : 5 1 م . * 
شرحنا المراحل الثلاثة: وان الرسية هي الي تحكيف العامُ و نخدد بيدالة النشاط 
والعلاقات بين الناس. ان امحتوى أو الرسالة أنواع مختلفة وليس ها أثر على نوعية 
العللاقات بين الانسانية (صفحة ع" 


أصناف الرمالة: ويرى ماك لوهان أ ن الوسائل التي عرفها الانسان تنقسم 
الى فكتين: فئة ساخنة وفقة باردة. والفاصل بينبما هو 0 الوسيلة على ان توفر 


مكحن د علا كل تستلصص محلو تكن 
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اسان مشا كة أكثر خسم جوارهه: ان كانت درجة المشار كة قوية فان 
ا ف 2 > بحو و 2 حت ود 
الوسيلة باردة وان كانت درجة المشاركة ضعيفة فان الوسيلة ساخنة. ويالاحظ 
ماك لوهان أن كلمتي باردة وساخنة تطور مدلوها عند الامركيين فقديما كان 
يقال أن الحديت ساعن أو ملب اذا كان المتحادثون في خناس كبير» يعنى 
تشدر لد جميء جوارحهم 5 الحديث» والحديث كوت باردا عندما يظهر 
المتحادثون تعقلا كبيرا ويلتزمون الموضوعية ثم تغيرت الاوضاع فجاة فاصبح 
الحديث البارد يعبر عن عدم الاهتام وعن عدم البالاة» ويضيف ماك لوها 
فيقول أن برودة الامريكيين اليوم هي بمثابة ما كان يعبر عنه بالحديث الساخن 
سابقا. ولتوضي- هذه الفكرة يقول مكاك لوهان «نستطيء أن نقول أن العما 
9 51 كد . عله 5 , -_- حا تله 5 ١‏ 
الالى (دصمتأأهصهؤنة) بارد قُِ حين ان الاعمال القديمة المختصة والمجزاة ساخنة 
ومتاخرة. ان الناس أو الوظائف التي ليست باردة هي 0 التي لا تسمح 
لشار كة :يعلقة َه ارحنا ٠قدرات‏ '! 

بتار ل يسالة سول مسي جؤارسها وتنرلقك االسطيية / اعسست: باردة ذما 
ججعلنا نضح من شيء وتمنعنا من المشاركة بصفة كلية. فالافلام الباردة 2 
الافلام التي لا تحتوي على عقدة؛ فافلام برجمان وفليني ترغمنا على المشاركة 
اكثر من الافلام الروائية[2341]5:دم] امام الفن الشرثيء فان المشاهد يصبح فانا 
لانه يبر على اعطاء الحلول لما يراه...). 


ولا يمكننا أن نذكر جميع الوسائل التي تدخل في كلتي الفئتين فالافلام 
مثلا والتيلفون والتلفزيون مسي ماك لوهان من الوسائل الباردة. أما الصحافة 
والر اديو فهما من الو سائل الساخنق ولعل الأحصين ك3 نرجع الى ماك لوهان 
اذ يقول «(ان وسيلة ما 597 اذا كانت امتدادا لااحدى حواسنا دون الأخراى 
وهى تفطيه قوة عالية قفي عرف التلفزيون» الموة العالية ا و التعريف العالي «خمل 
معاني كثيرة فالصورة لما قوة عالية أما الصورة المتحركة فانها لا تعطي الا 
معلومات قليلة فالتليفون وسيلة باردة أو له قوة ضعيفة لأن الأذن لا تحصل 
الا على معله مات قليل فاللغة وسيلة بأردة و ضعيف القوة لأن المستمع يتلقى 
قليلا من المعلومات؛ و يبر على اتام ما يسمع . أما !١‏ لوسائل الساخنة فائها لا تترك 
للانسان مالا للاضافة فهي تر فض المشار ؟ كه في حين أن الوسائل الباردة تشجع 
أطشا, 5 كه)ا (صفحه 41 ل 42). 
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3 أبعاد النظرية: أ للكقزرية النبى جاء با ماك لوهان تتحدى وسائل 
الأنصال ومشاكليا الالجياعية وتأخل بالأعبار الانسان في المجتمع فالانسان هو 
اجوز وهر الأساس واللقصيرد في جميع البخرلاك ولإقوالت آنا بعتو لاه 
لوهان الوسائل كيفما كان نوعها نابعة عن الانسان وفي خدمتهء فهي ليست 
ألا امتدادا له أ بالأخص ن فهي امتداد خبواسهة لأن الحواس هي ا لتي تحتاج الى 
امتداد عندما > 0 نيأ ل سأري ها طاليد يسما ل جا الانسان مباشرة 
وكان الآمر كذلك فى أو ١‏ الآبر م صارك قاميرة على قطع الحطب مثلا فاخترخ 
الأنمات الحككن يقطع به الحضبء» والسكين وسيلة وهى امتداد ليد الانسان» 
واكتشاف المسبكية أحدية تغيرا 8 سنلوك الانسان. وكلما عيزوت هذه الو 
سلوك الانسانء و كلما تجددت هذه الوسيلة 0 55 
فان التغير يدث في ملوك الانسان؛ كاكتشاف السكين ثم المتشار ثم المتشار 


اعم تن : لحرت رضي ١‏ 
اميخانيجي م الشقرات احادة الأخيرى امخراكة بالكهرياء ا 


اليدوية فان التغير - 


6 
8 
0-1 


والأأفر يكون كدذلك بالتحسة جميع الخواس ن الخرى: السمع او البكم 


َ 


أو الأرسا ل بالنسبة لنمشي فان هذه اللمراير ى كلها يسعى الانسان جاهدا في 
شالك امتداد ها بواسطة وسيلة تقوى صلاحيتبها وتريد في حدتها وتوفر شأ 
ر اتح 1 كثر 


والوسائل التى اكتشفها الانسان تكاد تكون كلها في ميدان الاتصال 
وهذا طبيعي اذا اعتبرنا أن الانسان اجتماعي بالطبع فانه دائما محتاج للاتصال 
بغيره و نوعية الاتصال تتعير وتتجدد عندما تتجدد 07 وسيلة: النار متلا الفحم 
البخار. النقود. العجلة الكتابق الصسحفء ١‏ لراديو. التلفزق كل هذه اله وسائل 
ناه م ذا 1 لاد 1 
0 كِ الحقيقة المراحل الي هر عليبا ا واذا رجعنا الى كاب ماك ١‏ رما 
لكي تفهم الو سائل ٠‏ فاننا جده يعد لنا ستة وعشرين (2)26 وسيلة ادحلت لحولا 
في الاتصال الجماعي. لنذكر منبا على سبيل المثال: اللفظ» الكتابة» الطرق. 
م اللباس. المسكن. النقود: الساعة, المطبوع. العجلة هو الدراجة والطائرة. 
-0 7 به 
الفطوغرافية. الصحافة؛ السيارة» الاشهار. الألعاب. التلغراف. الآلة الكاتبة 
التلقون. الفو نوغراف». السسنان الراديو. التلفزة. الأبنية العمل الآنء اميا 


سلمئلة حريلة غريبة عدهضة 
#7 وى 
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وبلاحظ ‏ _ © أسلفنا ‏ أن هذه الوسائا غتا ها هو بارد وغتبا ما هر 
ساحن حسب ها يحتوي عليه من قوة عالية. يعنى درجة المشاركة للانسان 


ويرى ماك لوهان أن اكتشافا جديدا في عصرنا هذا الذي نعيشه يلعب 
دورا كبيرا في التغيرات السريعة التي يشاهدها الانسان والااكتشاف هو الكهرباء. 


فالكهرباء خلقت امتدادات كثيرة و مختلفة للانسان بحيث أن مشاركة 
الانساك أصحجت كثيرة وف بيع المؤادين: يقول ماك لوهان: اي عصر الكهرياء 
أصبح جهازنا العصبي المركري يمتد يد الى درجة اننا تشعر بالترامات 
حو الأنانية جمساع بوذا فأتنا هطاليوث حتنيا بعواقب كل غيل من أعمالناء 
32 يستحيل علينا أن نشف مو قف اللإمالاة الذي كان موجودا .5 الغرب من 
قبا ). 


وهذه اكشان 35 الكبيرة تجعل الانسان أكثر وعيا عمسو و ليته لأنه يطلع 
بسهولة على كل ما يجري في العام وذلك بفضل الكهريلء. وللان الكهرباء 
صيرت م 0 درجة أنه يصبح قرية؛ يقول ماك اك باه ل 


كذلك وان 55 اللا قرية» ا و بالأحرى فالعالم كله أصبح اليو وه بمثابة 
القبيلة ول ان اط و الذي أحدثته اق لبرت يطو اله يقوي 
الاتصال و ن يجعله كالاتصال القبل مثل ما وقع ف ا روبا عند ظهور الراديو 
8 1 ف أ يها كوه عار الداقةة 53 م اال مده كد 5 
ل بريكا حت تاثير ف تحنو وجيه التخصص تزيل 


الاتصال القبلي؛ أما التكنولوجية النابعة عن الكهرباء والتي لا تدخل التخصص 
فهي تحدث الاتصال القبلي». 

وببذا الصدد ‏ وبه أختتم جولتنا حول نظرية ماك لوهان ‏ يجعل ماك 
لوهان مقارنة بين الدول المتقدمة والدول النامية ويرى أن اكتشاف الكهرباء 
سوى بيتباة بل .جع الددول النامية في ظروف أحسين لأخبا ما ضر ل نحت. سيطرة 
الاتصال الشفوي القبل. وهذا يسهل عليها الدخول في عصر التكنولوجية 
الكهربائية دون المرور بالمرحلة الوسطى. مرحلة الكتابة 
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الفصل الثالث 
نظريائت السسمية ولبار شرام 


بدأ الاههام بدور وسائل الاتصال في التنمية عند البلدان النامية في سنة 
8 «عندما طالبت الجمعية العامة للأثم المتحدة» ببرناح عمل مادي «لتقوية 
امكائيات: الصحافة واذاعة الراديو والفيلم والتلفزيون ني دور التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية وعهدت الأنم المتحدة الى اليونسكو باجراء عملية مسح تكون أساسا 
لوضع البرناممح وتقدير الموارد اللازمة له). 


وقد أقيمت سلسلة من الاجتاعات خاصة باسيا وأمريكا اللائنية وافريقيا 
مشاركة ممثل دول البلدان النامية وتوجت هذه الاجتاعات بين 1960 و 
4 , بوضع تقرير عام يقدم مسحا عن وضعية الاعلام في البلدان النامية. 
وهذا تلجع ح يشش حن تقض فاحش لي عيدان الاعلام ولذا فهو يعتير أن هذه 
البلدان محرومة من الممارسة الفعالة الحقهم في الاعلام ويقول التقرير أن أجهزة 
الاعلام لما دور هام في التعلم وني التقدم الاقتصادي والاجتاعي. 


وفي نباية سنئة 1962 طلبت الينسكو من ولبار شرام أن يقوم بدراسة 
حول وضع برنامم لتنمية وسائل الاتصال الجماهيرية استنادا الى التقرير الذي 


أشرنا اليه. وقام ولبار شرام ببذه الدراسة وأتمها سنة 1966 ونشرتها الينسكو 
نحت عنوان «الاعلام والتنمية الوطنية). 


واننا نعتمد على هذه الدراسة لنقدم نظرية شرام وتكاد هذه النظرية تنفرد 
في هذا الميدان نظرا لكون جميع الدراسات الأخرى تعتمد عليها وتشرحها. 

ويح وباو شرام عن السلماع الأركين البار زين ف البواسلت الأعلاضية 
وهو مؤلف لعديد من الكتب حول الاتصال الجماهيري وشغل مناصب 
استشارية في عدة حكومات في العالم وكان كذلك مديرا لمعهد بحوث الاتصال 
بتجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. ما هي نظريته؟ 
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نظرية ولبار شرام: 


ينطلق ولبار شرام من منهوم التتتمية ليبني نظريته وياد المفهوم الحفق 
عايه «والتنمية الاقتصادية ف رأيه هي زيادة سريعة في القوة الانتاجية الاقتصادية 
للمجتمع وكيز عامل فُِ هذه الزيادة هو التصنيع. والتصنيع لتصنيع يتم ويتمكن 
بالادخار والاستئار. والادخار والاستثار هو المحرك الأماسي : في التنميةء والمو 
الاقتصادي مرهون بثلاثة اشياء: الاستهار ‏ الانتاجية ‏ وازدياد السكان. والغو 
يحصل اذا كانت الانتاجية تغطي حاجيات الزائد من السكان. 


والتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تحصل ال بالتصنيع. والتصنيع معناة 
استعمال الوسائل العصرية من الات مختلفة ومعمل وتقنيات وطرق ووسائل 
النقل الحديثة الح 


واستعمال هذه الوسائل العصرية يتطلب ذهنية عصرية نتلاءم مع التقنيات 
الجحديدة اك لتي هي مصنوعة بدقة ومسيرة بدقة ولا تقرلك الخال للاوهام والترذد 
والاملة غيب واتظار المعجزات وهذه الذهنية العصرية تفر ض أن تقع تغيرات 


غير أن ولبار شرام يرى أن التأثير على المجتمع عملية بطيقة بحيث أن 
التغيرات الاجتاعية لا تقع الا بعد طول زمان و تحت ضغط مستمر. وهذا البطء 
ظاهرة موجودة في جميع القطاعات: التصنيع ‏ الزراعة حت التقل م التعلم الح 


ويقول شرام أن السلوكات والمواقف والعادات لا تتغير بسهولة في الغالب 
وتصمد وراء جماعة ترفض التجدد وترى أنه بدعة وهى لا تفكر في تنمية ثروات 
أفرادها وتحسين مستواهم المعيشي وتكفي بالقليل وهذه الذهنية لا تدفع للعمل 
ولا تر ضى بمواجهة: الصعاب وحمل المسؤوليات العشروج مين الايد وهده 
الذهنية لا تساعد التنمية بل هي عرقلة في طريقها ولابد من ازالتها للدحول 
با مجتمع في التغيرات الضرورية ومحاربة هذه الذهنية يه تكوق يعثير المعلومات 
وتوزيعها على الجميع حتى ار يستطيع كل فرد أن يدرك بنفسه ضرورة هذا التغيير. 
ويرى شرام أن وسائل الأعلام تقوم عبذه المهمة: يقول شرام: : «لابد م١‏ ن أن يتلقى 
الناس المعرفة ا لتي يحتاجوند الها كي يستقر رأييم قيما يتعلق بالمسائل الأساسية 
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في المعتفدات والسلوك مثل التي ذكرناها. ولابد أن تكون هناك قوات للقيادة 
وفرصة لعرض الحوار أن وجد على الملا. لابد أن يكون هناك اعلام يقصد به 
تشجيع المواقف والأغاط الاجتاعية والعادات المنتجة. «فالاعلام اذا تببناشيك على 
ادخال التغيير في اجتمع لأنه الوسيلة الوحيدة الأكثر نجاعة لنشر لنشر المعلومات بين 


النام ن الهم بطبرورة التقيم بير ويرى شرام أن هذا التكامل بين السلطة والاعلام 
من الوظائف الأسامية |2 لتي تقوم بها وسائل الاتصال العصر َه لق الاعلام يعجل 
بعملية التنمية. 


يقول: (فمهمه وسائل الاتصال لوي ووسائل التعلم الحديثة هي 
أن تعجل وتيسر التغيير الاجتماعي البطيء الطويل الأمد اللازم للتدمية الاقتصادية 
وأن تعجل وتيسير على الاخص مهمة تعبثة الموارد البشرية». 


ونرى شرام يلح خاصة على وظائف الاعلام في علاقتها بالتنمية الوطنية 
وعلى هذا فهو يخرج ج على الطريقة التقليدية في تصنيف وظائف الاعلام زيرى 
أن للاعلام وظائف " ثلاثة أساسية هي كلها ترمي الى التعجيل بالتنمية وهذه 
الو ظائف الثلاثة هي: 


بفضل وسائل الاعلام يكتشف سكان البلاد النامي أنماطا وسلوكا 
اقتصاديا غير الذي ألفوه ويكتشفون بذلك طرقا تدموية حديدة تدفعهم في غالب 
الأحيان الى تغيير سلوكهم. أو عل الأقل الى الاحتكاك بالطرق الحديدة في 


العدمية: 
2 # وظيفة سياسية: 


والاعلام هنا يبلغ الناس رغبة السلطة في التغيير وفي التدمية ويشرح هذه 
الركية حي يفع الاتقناة ببا. ويجب حينئذ على السلطة أن تبحث عن تحقيق 
هذا الاقتناع. . يقول شرام: «تكتشف الدولة النامية أنه لابد ها من أن تنشر على 
أوسع نطاق تخطيط سياستها الجوهرية» فهي أولا تريد مساهمة المواطنين الايجابية 
فضلا عن أعيا قط ابرع , باتخاذ قرار رات فردية على جانب عظم من المشقة و الأهمية). 
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0 وظيفة تربوية: 


وهذه ا/ لوظيفة مكملة للوظيفة لو ا عماذج 
من التنمية للاقتداء سيا وهو بهذا يعد العدة لتقبل التغيير» أيه خقلى ف اللسهير 
تعطشا لمزيد من المعرفة وللتغلب على الجهل. يقول شرام «تستخدم الدولة الأعلام 
لاثارة التعطش الى مزيد من العلم: لتشجيع الناس على اماس الصنح من المشرفت 
الزراعي أو الاخحصاقي الفني. طوس على ارسال و لادهم الى المدارس أو 
على تعلم القراءة والكتابة....». وازدياد المعرفة والتغلب على الجهل هو في حد 
ذاته تجربة من 18 تم الالسنات فى أحسين ظطروف للوسول الى نيجة 
مرضية في أقرب وقت. وببذا فهي تربية يرق الاتساق بواسطتبها الى مزيد من 
التقدم في امجتمع. 


وهذه الوظائف الثلاثة يقوم بها الاعلام أحسن قيام وهي الأرضية الصالحة 

التعبية اللفيقية؛ ولكى هذه الوظائف الثلاثة تَوْثْرْ في الانسان بكيفية مختلفة. فيرى 
شرام أن الاعلام م يؤثر بصفة مباشرة بدون اواسطة في وظيفة الاكتشاف. ويؤثر 
بفة غير مبلكر 4 لف الرطينة السياسية سية الأعها تقتضي اتخاذ قرار وهنا لابد أن 
يكون اتصال شخصي حتى يكون الاتفاق الجماعي» أما في الوظيفة التربوية 
فان الاعلام قد يؤثر بصفة مباشرة في الحالات البسيطة ويحتاج الى واسطة أي 
معلم 3 خبير في الحالات المعقدة, ويقول شرام أن هناك حدودا لمدى قعالية 
وسائل الاتصال الجماهيرية في التنمية الوطنية «ولكن لا يقصد به تثبيت المهمة 
بل الغرض منه القييز بين ما تستطيع وسائل الاتصال أن تؤديه وما تستطيع أن 


تعين على ادائه. 


وزيادة على هذه الوظائف الثلانة يرىك شرام 3 الاعلام يستطيع أن يعوم 
بمهام أخرى كثيرة مثل تو سيع الافاق وت ركيز الانتباه وتربية الذوق ف وفتح الحوار 
الى غير ذلك مما يساعد على تحقيق التنمية. 


النمية بالتحضر وترى ا تفاعلية , بين دمي لطر اي والكتابة 
ووسائل الاعل"م م يقول ليرنير «أولا يدث التحضر. فالمدن و حدها هي التي تقوم 
على تنمية المهارات والموارد وهي بسالة معقدة مير الاقتصاد الصناعي 
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العصري... ف داحل هذا الزرحم الحضري يتكون كلا الشكين المميزين 
للمر حلتين التاليتين و هما تعلم الم افراعة واللكطية وثين أ اجهرة الاتصال وهناك علاقة 
متبادلة بين هدين الشيئين» فمن يقروًه ول ويكسوة ينمود الأأجودة بدورها تنشر 
القراءة والكتابة. 

ولكن و ف الحقيقة كانت هذه النظرية صائية عندما تكوان |! لراديو 
والتلفريرة غير عنغشرق وبا أن هاتين الو وسيلتين شفويتاك فاتهما تفقدان علاقتهما 
بالقراءة والكتابة خلافا للصحافة المكتوبة ولع ل تأثيرهما في المجتمع الريفي ‏ عا 
شرط أن يكونا موجودين في الريف ‏ يحدث التغيير ويرك التدمية رغم وجود 
الأمية. وبعبارة أخرى فان وجود الاذاعة والتلفزيون هو الذي يدفع بسكان 
الريف الى التقدم والقراءة والكتابة دون أن تحدث المرحلة الآولى التي هي 
التحضرء وناكو حينكذ العلاقة بين المراحل التي يشير اليها لينير غير مطردة 
وتنقلب الفعالية الى صالح وسائل الاتصال وس هنالك أكثر أهمية 
في عملية التنمية. الال بيقر بتعا عل ا ل كانه للنقا والتطور. 
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الباب الرابع 


وسائل الاتصال والاعلام 
في الجزائر بعد الاستقلال 
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يتضمن هذا الياب نظرة مختصرة لو ضعية الاعلام والاتصال قِ الجزائر 
بعد الاستقلال وهو ينقسم الى أربعة فصول ٠‏ قفي الفصل الأول نظرة نارضة 
موجزة لظهور الاعلام في الجزائر وتطوره حتى غاية الاستقلال» وفي الفصل 
الثاني وصف لوضعية الاعلام والاتصال بعد الاستقلال حتى غاية 0 . وهي 
الفترة التي سمحت باقامة نظام اشتراكي للاعلام في الجزائر. 

وني الفصل الثالث تحليل مبسط للقوائيين التشريعية التي عرفتها الجزائر 
. في اليدان الاعلامي دل الا ست 


وف الفصل الرابع تحليل لقرارات الموتمر الرابع لجبية التحرير الوطني. 
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الفصل الأول 
نظرة تارعنفية لظهور الا*علام 
الجزائكر قيل الأستعقلللال 


لم يعرف العرب المسلمون وسائل الاعلام العصرية قبل القرن التاسم 
عشرء اما الاتصال فان المسلمين وخاصة الجزائريين استعملوا الاتصال منذ القدم 
نظرا لكونه فطريا وطبيعيا لجميع انجتمعات البشرية يا جاء في الباب الاول. 


أما الصحافة كوسيلة اعلامية عصرية فهي اكتشاف غربي ظهرت في أوربا 
ثم انتقلت الى العالم العرلي في. هناية القرن التاسع عشر مع الحملات الاستعمارية 
التي قامت بها فرنسا الى مصر أولا ثم الى الجرائر ثانية. 


وأول جريدة ظهرت في الجزائر هي جريدة «ليستافيت دي سيدي فرج» 
(طعتصععع تلنه عل عناع أهاوء '1|» التي أعدت داخل البواخر الاستعمارية التي غرت 
الجزائر سنئة 1830 وبدأت تظهر هذه الجريدة مع نزول الجيش الاستعماري 
وزعت على الحنود الفرنسيين وكان ذلك بداية للصحافة الاستعمارية باللغة 
الفرنسية التي عرفت ازدهارا كبيرا لم يفتر حتى سنة 1962 بدون أن يكون 
للمسلمين الجزائريين في ذلك دور يذكر. 


وبعد ثورة 1871 اشتد المع والاضطهاد المسلطان على الشعب 
الجزائري حتى أن بعض الأبرالسيوز اسار استاعوا لذلك وحاولوا أن يدوا يد 
الاعغاتة الى المسلهين. وتراوا أنه من الضروري بالسماح هم بالكلام حتى يتمكن 
هم التعبير عن شعورهم وعن مطالبيم وأحسين وسيلة لذلك هي الصحافة» 
وهكذا أسسوا جريدة «المنتخب» سنة 1882 وهي أول جريدة اسلامية ان صح 
العلبى لأا كافج عقر بنيزل امسلمقٌ م بحياء قب القلمية في علرو افد الاتضما: 
خحلافا للصحافة الاستعمار يه التي كاقت عي و ضعية اسايق الجزائريين. 
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تحت ضغط الجالية الفرنسية؛ ولكنها استطاعت أن تبلغ رسالة سوف يكون ها 
شان بعد ذلك. ولقد كتبت «المنتخب» في عددها رقم 32 قبل زواها ما يلي: 
ولاحظنا أن المسلمينت منذ ظهور جريدة المنتتخب م يرفعوا السلاح للدفاع عن 
حقوقهم بل شعروا أن المتتخب موجودة وهي التي تدافع عن هذه الحقوق 
«وهذه هي رمالة الجريدة: خلق وهم عند المسليمين بأن الدفاع عن حقوقهم 
بالكلام أحسن وأجدى من استعمال السلاح. والظاهر أن هذه الرسالة لم تجد 
أذنا صاغية في بداية الأمر ولكن سرعان ما تغير الوضع وأصبحت الصحافة 
من وسائل الاتصال الأكثر نفوذا وتبوأت مكانها في المجتمع الجزائري 


1 وهذا كانت الميزة الكبرى للصحافة الجزائرية في وقت الاستعمار 
أنبا صحافة سياسية أو ثقافية اسلامية بنسبة أقل. 


2 ثم نظرا للصعوبات امختلفة الناشئة عن طبع الصحف فان الجزائرين 
أضدروا أكثر ما أصدروا جرائد. أسبوعية أو شهرية. 


ومع , هذا لم يغب عنهم ضرورة اصدار جريدة يومية؛ ولككن لم يكن الآ 
حلم وكانت أمنيات جميع السياسين الجحزائريين أن يشرو جريدة يومية وقد 
أعلنوا مرارا عن رغبتهم ولكن بدون جدوى ويكفينا أن نشير الى محاولتين 


1 مخاولة الأمير خالد» أخبر يذلك في جريدة الأقدام بمقال عتوائة 
«فائدة الصحف». وفتح اكتتابا غير أنه لم يأت بشيء؛ وواصل الجهد بعده رفيق 
له فر نسي (مهصلئم5) و كلفه الأمدر بالاتصال مع أعيان المسلمين غير أنه مم 
ينجح وأيدى تشاوؤٌ مه في جريدته الاسبوعية 0 ( 
ولم تتم هذه التجربة ال سنوات من بعد في 1937 عند اصدار جريدة 


للف آرا8 تاطق8 الأظعرلة). 


2 محاولة جريدة النجاح نحت اشراف مامي اسماعيل وعبدالعالي» 
واصدار يو هية مدذة سنة 1930 م فشلها. 
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وترجع أسباب الخيبة الى النقط التالية: 

1 وجود يوميات باللغات الفرنسية وقلة اأمحررين» خطورة اليومية 
بالنسبة للاستعمار وخوف النخبة الجزائرية من بطش السلطات. 

2 موقف الاستعمار المعادي للصحافة باللغة العر بية 

3- متهم الأحزاب السِياسَية باصدار يوهمية واكتفت بالاسبوعيات» 
نظرا الفسريات اق الذكر. 

وثما لا شك فيه أن الاعلام لعب دورا هاما في الكفاح ضد الاستعمار 

: 0 9 ل 3-5 
ويمكننا أن نلخص هذا الدور في النقاط التالية: 

كانت الصحافة من الركائز الأساسية للعمل الوطني وهذه الركائز ثلاثة 
هي ١‏ 


1 التنظيم سياسيا واقتصاديا وعسكريا ويتمثل في تكوين الأحزاب 
والعسظم الاقتصادي. 
2 ب التعلم. , 


فكانت الصحافة في الدرجة الغالثة من الاهتامات ولكن الاعلام بمعناه 
الاتصال والدعوة كان السلاح الأسامبي : لنشر الوعي قبل السلاح الحقيقي وأثناء 
الكفاح المسلح كانت الدعاية جنبا لجنب مع المعارك الحربية تسبقها وتتبعها وهذه 
الأهرية” لسوت في مرحلتين: 


1 قبل الغورة: كان تجنيد الجماهير يتم أحيانا حول مساندة جريدة 
وطنية مثل جريدة «الأقدام» أو والامة» أو «البصائر» . و «الجزائر الحرة). 


2 أثناء الغورة: 


1 اهتمت جببة التحرير الوطني باصدار الوسائل الاعلامية العصرية: 
الصحافة. الراديو, وكالة الانباء. 
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2 انشأت كذلك سلكا عسكريا كلفته بالاتصال بالجماهير وهو 
امحافظ السياسي. 


3 ميثاق الصومام يولي عناية كبيرة بالحافظ السيامي ويرى أن النشاط 
السياسبي أسامي بالنسبة للنشاط العسكري الذي هو امتداد وتدعم له. 


ومهما يكن فانه لم تجر من قبل دراسات ميدانية حول تأثير الاعلام في 
الجماهير الجزائرية ولا نستطيع حينئذ أن نثبت أو ننفي تزايد هذا التأثير أو ضعفه 
بصفة علمية. غير أن هناك دلائل تؤْكد وجود هذا التأثير وتزايده بصفه 
هستمرة: 
صدرت حوالي 100 جريدة. 

ب ل تزايد عدد نسخ السحب: تطور من 500 ل 1000 نسخة 
في بداية القرذ الى 25,7000 30,000 سنة 1956. 

ج ‏ قساوة السلطات الاستعمارية في أحكامها ضد الجرائد الجزائرية 
نحجزها ومنعها. (الاحتفاظ جريدة وطنية منوعة أو غير ع يؤدي 7 
السجن). 

د حرص جبهة التحرير الوطني على تنويع وسائل الاعلام والاتصال 
رغم الصعوبات (ومن جملتها المسرح والسينا). 

وفي الختام يمكننا أن نقول أن الجزائر اكتسبت غداة الاستقلال تجربة قوية 
وعميقة ومتنوعة في ميدان الاعلام والاتصال الجماهيري؛ بحيث وجدت نفسها 
عندما نتحررت برصيد وافر لانطلاقة سريعة وموفقة في الميدان الاعلامي: 


1 كان ها أجهزة قائمة. 

2 كان لما صحافيون ذوو خبرة متينة. 

3 ب كان يو جد شعور قوي بمكانة الاعلام في المجتمع وبالدور الذي 
يمكن أن يقوم به. فلم يبق في المرحلة التي جاءت بعد الاستقلال 
الا أن تدعم هذه المكاسب والجهود. 
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الفصل الثاني 
اقامة نظام اشحعراكي للاتصال وال*عالام 


من المعلوم م أن الجزائر عرفت تحت الاستعمار نظاما ليبيراليا للاعلام يمتاز 
فرية البسا :5 ينض عل كتلق الشانوق الفرنسى, ومسب ا رليته في الياب 
الثاني بالنسبة للتأو يلات امختلفة ات لتي طبق بها هذا القانون في الجزائر. وغداة 
الاستقلال مم يلغ هذا النظام وأقل ما قال عنه أنه كان يتناقض ن مع النظام السياسي 
07 للبلاد ولد السلطات الجزائرية كانت تسعى جاهدة لوضع نظام 
5 اا 1 ع د ١‏ نك > 5 
شتراكي في الميدان الاعلامي و يعني ذلك القضاء على الملكية الخاصة لوسائل 
0 اسخصوضا الصحافة ثم وضع اطار ا شتراكي تمارس هذه الوسائل نشاطها 
داخله وأخيرا تحديد دور هذه الوسائل في البناء الاشتراكي. 


كيف تمت هذه العملية الكبرى؟ 

في الحقيقة استعملت طرقا مختلفة حسب وضعية كل وسيلة وهذا سوف 
نتطرق اليها حسما تمليه هذه الوضعية الخاصة فنبدأ أولا بالوسائل المكتوبة يعني 
الصحافة والكتاب ثم بالوسائل السمعية البصرية. يعني الراديو والتلفزة. ويليها 
السينا ثم المسرح وغيره. 
1 الصحافة المكتوبة: 

عند الاستقلال كانت السياسة الجزائرية تجاه الصحافة المكتوبة في طور 
التكوين وكانت في الحقيقة رهن الظروفء ولا تخضع لخطة معينة ولم تتبنى 
هذه الخطوة الا بعد سنة 1967. عندما اتخذت قوانين خاصة بتنظم الم سسات 
الصيحنية ولك ن رعم هذا الانتظار فاننا نستطيع أن نقول أنه كانت هناك أهداف 

تحاول السلطات أن تحققها وكانت هذه الأهداف ثلاثة: 

بت جزارة الصحافة التي كانت تصدر غداأة الاسعقلال 

2 هيمنة الحكومة ع على النشاط الصحفى. 

3 اقامة نظام اشتراكي للصحافة اله طنية. 
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أل جزأرة الصحافة: نقصد بالجزأرة الغاء جميع الصحف التي يديرها 
ويموها الفرنسيون والاجنبيون بصفة عامة خصوصا اليوميات منها ووضعها أحت 
تصرف الآمة. وكان يصدر منبها فوق التراب الجزائري سنة 1962 و 1963 
حوالي 1 صحيفة هنبا 6 يوهمية وكانت قوية يبلغ عدد 1 الا مالي 
0 ننسخة كلها باللغة الفرنسية. 


ففي سبتمير 3 اجتمع المكتب السياسى لجبهة التحرير الوطني وقرر 
تأمم هذه الصحف باستثناء «ألحي ريبوبليكان» . (81:104110 88210 ااظعبا4) 
التي كان يسيرها أشخاص يتمتغوك بالمسدة الحزائرية. فتوقفت هذه الصحف 
وعورقتك يصون أخرى مل أسماء جديدة مثا عا راد لنصر والجمهورية). يسيرها 
عراتزيا حك وميا السإبائة الإرارياة لقاب جيل صولة خر حزان 

بين الصحفي !١‏ ليومية والأسبوعية التي نيتم بالأخبار العامة؛ وتمت بذلك جزآرة 
ريه وهذا ليس معناه إلغاء الملكية الخاصة بل بقيت صحف يملكها خواصء 
أفراد أو جمعيات. ولكن جنسيتها جزائرية. والمشكل المطروح حيكذ أمام 
السلطات هو الوصول الى افيمنة على الصحافة المكتوبة حتى تصبح تابعة للدولة. 


هيمنة الحكومة والحزب على النشاط الصحفي: مما يلاحظ أن 
ا التي كانت تسسيطر على الصحافة في بداية الاستقلال هي نفس القوانين 
ني كدي" موجودة في عهد الاستعمار؛ يعني جميع التدابير التي الخذته قبل 
الس لتطبيق قانون حرية الصحافة الصادر سنة 1881 والذي ينص عل 
الملكية الخاصة للصحافة. وبالفعل قد صدر غداة الاستقلال عدد كبير من 
الصحف يملكها جزائريون لا علاقة هم , بالحكومة ولا باليرب. وبدأت ار 
نشاطها بكل جريق كنك أضيجت تو جد ثلانه أنواع من الصحف. 


1[ صحف تابعة للحكومة. 

2 صحف تابعة للحزرب. 

3 صحف تابعة للملكية الخاصة. 

وبدأت الحكومة تفكر في الطريق الانجع لتصفية الملكية الخاصة فرأت أنه 
ينبغي قبل القيام بالغاء ما هو موجود من الصحف» انشاء صحف جديدة 
وتقويتها حتى تستطيع أن تعوض ما سوف يلغي فيما بعد. 
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ومن المعلوم أن المشكلة الكبرى قائمة في حقل اليومياتء اذ الجزائر لم 
تكن لها تجربة في اليومية قبل الاستقلال وكانت الجريدة الوحيدة التي كانت 
جببة التحرير الوطني تصدرها هي جريدة «المجاهد» الاسبوعية بالعربية والفرنسية 
وكانت هذه الحريدة تصدر بتونس قبل 2 .» فدخلت 5 اجرا1 مع 
الاستقلال واستمرت تصدر أسبوعياء وفي 19 سبتمبر 1962 بدأت تظهر 
اليومية الجزاك ثرية الأولى التابعة للدولة باللغة .الفرنسية وهي تحمل عدب 
ثم صدرت لي بوبل (عامدعم 16) عندما يدات #ظهر يوهية أخرى باللغة العر 
في 11 ديسمبر 1962 وهي تحمل كذلك اسم الشعب. نبوا ويم 
يوميتان جهويتان في وهران أولا بتاريخ شهر ون 3 باسم الجمهورية. 
وثانيا بقسنطينة. بتاريخ سبتمبر 5663| باسم «النصر؛ مكان الحريدتين 
الاستعماريتين اللتيين أممتا. وبذلك أكتملت الجزائر نشاطها في الميدان الصحفي. 
فقد أعطت لنفسها أريع بع يوميات حكومية وأبموععين. حرينن 


ويعد هذا النشاط جهدا كبيراء اذ ليس من السهل اصدار أربع يوميات. 
نظرا لقلة الكفاءات البشرية مع العلم أن الكهايات التي تكونت قبل الاستقلال 
كانت ذلك كقاءات سياسية وفضلت التشاط السيامبي على النشاط الصحفي. 
وفقدت الصحافة ببذا نوعا من امكانياتها وظهرت مظهر الضعف أمام منافسة 
الصحافة الخاصة. ولكن رغم هذا أصبحت للجزائر قاعدة صحفية تستطيع أن 
تطبق السياسة التي تراها متلائمة مع تجاهها السياسبي نحو الصحافة الخاصة. 


وكانت الأنظار متجهة خصوصا الى اليومية «ألجي ريبوبليكان» التي ما 

زالت تنافس بقيرة الموميات الأعتر التابعة للدولة فطرحت المشكلة أمام مؤتمر 
َ جبهة التحرير الوطني» الذي اتعقد سنة 21964» واوصى هذا الأخير باجراء 
مفاوضات مع مسؤولي هذه اليومية حتى يتم ادماجها في الصحف الحكومية 
ولكن ]ل ذلك الا بعد 19 جوان 1965., فتوقفت «ألجي ريبوبليكان» 
بارادة مسيريها وتمت بذلك هيمنة الحكومة على الصحف اليومية وعوضت 
جريدة «البويل» مخريدة «الجاعده بالفرنسية ويقيت. المسحف. اليرمية الأخرى. 


وف سنة 1966., أخذت الحكومة قرارا بانشاء الشركة الوطنية 0 
والتوزيع عترم واعطائها صلاحية الاحتكار في ميدان توزيع الصحف 
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وهذا القرار قد اتخذ بتاريخ 19 أوت 1966. وبهذا الاحتكار استطاعت 
السلطات أن تفرض هيمنتها على توزيع الصحف دون طبعهاء بمعنى أن الملكية 
الخاصة غير ممنوعة بصفة قانونية ولكن الممنوع هو توزيع هذه الصحف على 
طريقة .غير طريقة (ش .و.ن.ت)» وهذه الشركة لا توزع الا الصحف التي 
جات عل تأظيرة أو اجازة عن لف اللكومة. 


ومكنت السلطات الحكومية والحزبية بهذا أن تبيمن على النشاط الصحفي 
بحيث لم تشهد بعد 1966 اصدار اية جريدة خاصة. 


الصحافة الأجنبية الصادرة بالخارج: 


وتمكنيت هذه اطيمية. أن تمعد كذلك. ال الصحافة الأجنية وخخاصة 
الفرنسية منهاء وكانت هذه الصحافة الصادرة بالخارج توزع باسهاب من طرف 
شركة هاشيت الفرنسية وكان هذا التوزيع بدون رقابة حتى سنة 1966. 
فكانت الصحافة الأجنبية مزاحما كبيرا للصحافة الوطنية المكتوبة. 


والحق أنه نظرا للقانون الموجود كانت السلطات تستطيع أن تتخذ قرارات 

بمنع صحيفة أو أخرى اعتّادا على اتبامات معينة. أل عا الت 8ت ا 62 ]1 
من طرف اللجنة التنفيدية المؤقتة التي منعت بقرار مؤرخ ب 10 جويلية 1964 
طبع وتوزيع وبيع بعض الصحف الفرنسية: 78400815 711شلة ظبآ 
15111م2 ظرآ ,800171785 الا :8194801 :08 لفق خآ 28 8528015 
لذ 101/51[ 101085 غ7ل81/ا2]010 ,8870178 لق ,150838ام انآ 


أن الحكومة الجزائرية منعت توزيع أسبوعيتين 53555 نآ) 
(24815-141011 اسنة 1963 وأخحذت تحجز أعدادا معينة من الجرائد 
الأخرى مثل (عذم5-ععصوءظ ,علمه85 ع1) اعح. وف سنة 1967 وخصوصا د 


عدوان اسرائيل على البلدان العربية حجز توزيع عدد كبير من الجرائد الفرنسية 
وقامت وزارة الاعلام باتخاذ تدابير ضد استيراد ما يفوق عن مائة صحيفة بين 
يومية وأسبوعية ومجلاات ثقافية أو سياسية و مختصة. 


واستطاعت الحكومة الجزائرية بهذا أن تفرض هيمنتا على الصحافة 
الأجية والتخفيف من تأثيرها وأن تحفق هدقن 
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ا“ 


1[ تصفية الصحافة الأجنبية والتخفيف م, . ن. تأثيرها. 


2 اضعاف منافس قوي للصحافة الوطنية وتقليص ملموس من تصدير 
العحلة” الصضعنة. 


-- اقامة نظام اشتراكي للصحافة. وهذا يندرج في السياسة العامة 


التي سين اشتراكية وفي الميدان الصحفي فان هذا اكد يظلهر فى أمرين 
ساسم 


1[ ملكية الصحافة. 
2 تحديد وظيفة معينة لهذه الصحافة وليست هي الوظيفة التكوينية. 


1[ أما ملكية الصحافة فاننا قد رأينا أنها أصبحت ملكا للحكومة أو 
للحزب. وقد وقع هذا تدريجيا دون ان يتخد في ذلك قانوك صريع. اذا من التاحية 
الَانونية فهناك شيء من الغموض رغم أن الواقع يبين: أنه لا توجد في الجزائر 
اليوم جريدة يملكها وتسيرها أموال خاصة. ولكن هذا الغموض زال بعد أن 
صدر قانون الاعلام في سنة 1982. 


2 أما تحديد وظيفة معينة للصحافة فإن ذلك م بر بصفة برطي 
والمعلوم أن الصحافة وغياسية ! ليوميات وظيفتها تختلف حسب اختلافٍ الأنظمة 
السياسية ففي النظام الرأسمالي» الصحافة تؤدي مهمة تبليغية بالدرجة الأولى وف 
النظام الاشتراكي فانها تقوم بمهمة تكوينية» وبما أن الحزائر احتارت النظام 
الاشتراكي فان صحافتها تكوينية» والحقيقة أن الصحافة الجزائرية تحاول أن تطبق 

فقد بقيت حتى غاية 1968 دون خطة معينة بحيث كانت تغطي الأخبار 
الدولية أكثر ثما تغطي الأحداث الوطنية» وكانت تنقل الأخبار الدولية 5 تصل 
الهها دون تحوير في التحرير اللهم الا ما كان من التركيز على حدث دون اخرء 
وهذا الاضطراب لا يؤدي في الواقع وظيفة التبليغ ولا وظيفة التكوين» بل كانت 
هذه الطريقة الفوضوية تسيء كثيرا الى سمعة الصحافة» فبقيت معزولة عن القراء 
بحيث أنه لم يقع أي تطور عليها من ناحية التوزيع وبقي السحب يتراوح بين 
0 و 50,000 نسخه. 
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وقد بدأ يتحسن حال هذه الصحافة سنة 1968 فبدأت الصحافة تقوم 
بمهمة التوعية» بحيث أصبحت تبتم أكثر بالنشاط الوطني وتحاول أن تقنع قراءها 
نجدوى سياسة البلاد حتى تخلق لديهم وعيا بضرورة هذه السياسة» 0 هذه 
الدرجة: التوعية» أقل من الدرجة التكوينية التي تقوم يبا الصحافة الاشتر 
اذ الصحافة الحزائرية تحاد تخلو من الشروح المركزة على ايديولوجية معينة 
والحقيقة أن هذه الاديولوجية لم تتبلور الآ في سنة 1976 بعد الموافقة على الميثاق 
الوطني . والمدة التي تفصلنا عن هذا التارعم قصيرة لتستطيع هذه الصحافة أن 
تقوم بمهمتها التكوينية. واقامة نظام اشتراكي للصحافة في الجزائر لم يتم دون 
الاصطدام ببعض المشاكل الموضوعية منها مشكلة التوزيع ومشكل الامية 
والتعريب. 

التوزيع: يعتبر التوزيع مساعدا قويا لتطوير الصحافة اذا كان مسايرا 
لها ومتلائما معها ويكون عرقلة لتطويرها اذا كان عكس ذلكء والجزائر لم تنتيج 
في هذا الميدان سياسة معينة و واأشحتة بهن البداية: فلقد يقيت رهينة الوضع الذي 
ورثته من الاستعمار سنين عديدة» ولم تبدأ تتخلص من 2 
السبورات: القليلة الأخيرة» وسعتى غنذا أنبا لا وال مار هذا الوضع. اويمتاز 
جذا الوضيع بازجواعية العوزيم: توزيع الصحافة الوطنية وتوزيع الصحافة الأجنبية 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى توجد ظاهرة جديدة وهي انشاء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع على انقاض شركة هاشيت وشركة المواصلات. 

أما ازدواجيات التوزيع فائها جعلت توزيع الصحافة الوطنية مهمة ثانوية 
بالنسبة لتوزيع الصحافة الأجنبية قفي سنة 1972 كان عدد الصحف 
والدوريات الأجنبية الموزعة في الجزائر يبلغ حوالي 291 توزع على 433,384 
نسخة في حين كان عدد الصحف وامجلات الجزائرية يبلغ حواللي 65 توزع 
على 250,000 نسخة تقريبا. 

هذا التفاوت جعل الشركة الوطنية للنشر والتوزيع تتمسك بتوزيع 
الصحافة الأجنبية وتعتبرها كمورد أساسبي اء يغطي العجز الذي يسببه ها توزيع 
الصحافة الوطنية وأخحذت لا تعير أي اهتام بتوسيع شبكتها في التراب الوطني 
بحيث أن الصحافة !١‏ اوظطنية ل فك توزرج الأ في البلديات الشي توزج فير الصحافة 
الأجثية» فسن بوت 677 بلدية موجودة في الجزائر ل يكن الآ 288 منها تصل 
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اليا الصحافة الوطنية يعني 9660 من البلديات الجزائرية لا تقرأ الصحافة 
اليطنية, 


زد على هذا أن البلديات التي توزع فيها الصحافة الوطنية تعرف مزاحمة 
جه الأجنبية وهذا كان من شانه أن يجعل الصحافة الوطنية تعيش في أزمة 


ولا يخفي أن هذا الوضع خطير بالنسبة للسياسصة الوطنية وللتوعية التي 
كان ينيغي أن تقوم بها الصحافة الوطنية. 


وقد شعرات السلطات الوزارية هذه الخطورة قِ السئوات الألخيرة من 
السبعينات وأخذت تضغط على الشركة متسل أو لاع 
الى ععملية توزيع الصحافة الا من الناحية المالية وأن تراعي فيها الجانب م 
ولت عرض طلها لك ونع كبتكها ارتم فب جهة وأن تقلص من كمية 
الصحافة الاجنبية الموزعة وطبقت هذه السياسة ابتداء من سنة 1976. 


ففي هذه السئة أصبح غدد البلديات التي توزع فيها الصحافة الوطنية 
8 من جملة 4677 يعني أصبحت النسبة عكس بها “كانت عليه خرن قبل 
وصارت 9685 من البلديات الجزائرية تقرأ فيها الصحافة الوطنية» 6 أنه بدا 
التقايص من توزيع الصحافة الأجنبية فأصبح عدد النسخ الموزعة لا يتجاوز 
0 في حين أن الصحافة الوطنية أصبحت توزع حوالي 450,000 
نسحخة 5 سنه 21978 وقد بلغ هذا الرقم حوالي المليون سنة 1985. 


ورغم هذا التغيير فان الصحافة الأجنبية ما زالت تحضى ببعض المميزات. 


زد على هذا فان لشي كة الوطنية لتوزيع الصحافة لا تزال ترى في 
الصحافة الأجنبية موردا ماليا هاما نظرا للاسعار المرتفعة التي تباع ينا . 


وعلى هذا يمكننا أن نقول أن رغم التحسينات التي طرأت على التوزيع 
فاك الخطر ما زال م يختف أمام الصحافة الوطنية. وهذا راجع الى أن الصحافة 


الأجيية تعر ضص برها فة صلق تيع ادشانتت الحيوية ومستواها يفوق 
مستوى الصحافة الوطنية 2 
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ب ' الأمية والتعريب: الأمية ما هو معروف عرقلة كبيرة أمام تطوير 
الصحافة والأمية في الجزائر من المخلفات التي تركها الاستعمار ففي سنة 1962, 
كانت نسبة الأمية في الجزائر تفوق 9670 من السكان ومن 9630 الذين 
يستطيعون القراءة» يوجد 9670 يقرءون باللغة الفرنسية و 9030 فقظ يفرءون 
باللغة الغريية وعذه الوضعية خلقت من نشكلة الأبية والعريب. مشكائين 
مرتبطتين ورغم هذا فان السياسة المتبعة من 1962 الى حوالي 2, تجاهلت 
الصلة الموجودة بين ن المشكلتين وحاولت السلطات أن تتغلب على الأمية دوك 
أي اعتبار للغة. اي الع ا و 
تعلم باللغة الفرنسية رغم تعريب السنة الأولى والثانية من التعليم الابتداني 


وهذه السياسة أدت الى نتيجة ايجابية من جهة. وهي أله النسة الأب 
أخذت تنقص ويزداد عدد الذين يستطيعون القراءة» فكانت النسبة في سنة 
8 حوالي 9650 من الجزائريين يحسنون القراءة والكتابة ومعنى هذا أن 

حوالي 9 ملايين من الجزائريين يستطيعون قراءة الصحف,. وقد راينا من قبل 

أن عدد النسخ الموزعة لا يتجاوز 500,000 وهذا عجز فاحش في سياسة 
التوزيع» 0 موجودة غير أنبا غير مستغلة , 

والنتيجة الثانية وهي سلبية لا محالة من حيث أنها تزيد للمشكل الثقاني 
الموجود في الجزائر تعقيداء وهي أن النسبة بين المفرنسين والمعربيبن تطورت نحو 
تضخم عدد المفرنسين مع التقليص المائوي بين الطائفتين وهذا جدول توزيع 
جريدة الشعب والمجاهد يبين لنا ذلك: 

في سنة 1965 تسحب الشعب 5,000 نسخة. 

والمجاهد 40,000 يعني النسبة بينهما 1 


8 
في سنة 1971 و 1978 الشعب 40,000. 
امجاهد 130,000 يعني النسبة بينهما 1 - 


3 
وعلى كل فان الاحصائيات الموجودة لا تعطينا صورة واضحة عن تطور 


التعريب في الوطن وان كنا نعلم حدسيا أن عدد المعربين قد ازداد فاننا لا نعلم 
بالضبط أهمية الوضع الجديد ولا أبعاده ومهما يكن فاننا نلاحظ أن عدد القراء 
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باللغة الفر نسية ما انفك يزداد ويقوى: 5 سنة 1973 امجموع من الصحافة 
اليومية 223,100 نسخة للمجاهد منها 145,500. في 2.1974 
0 وفي منة 1975 140,000/227,000. 


ومن جهة أخرى فان الشركة الوطنية للنشر والتوزيع قد بدأت مهم 
بتحسين وضعية التوزيع بصفة عامة وبالااخص بتحسين توزيع الصحافةء باللغة 
العربية وهذا انطلاقا من سنة 1978» فنجد مثلا جريدة النصر يقفز عدد النسخ. 
المسحوبة من 17000 بحنه 5 الى 130,985 سنة 1978 مع 1 فقط 
من المر تجعات يعني نسبة أقل من جريدة المجاهد 9017 وجريدة الشعب 9040. 


وف الختام نستطيع أن قول أن السياسة الجزائرية في ميدان الصحافة لا 
عع كيرا بقراية الصحافة أكثر ما تبتم بوجود الصحافة فهي بهذا تتجاهل الدور 
الذي من الممكن أن تقوم به الصحافة. رغم فقي الأمية ورغ التسسئات الي 
بدأت تظهر منذ سئة 1982. 
11 ل الكتاب: 


وحسة الكقاب تعبه كرا رطمة المسافت فنا ناه فى شأق اليد 
والتعريب ينطبق تماما على سياسة الكتاب بجميع معطياته وأبعاده. 


وزيادة على هذا توجد نقط ضعف كثيرة في كثير من جوانب سياسة 
الكتاب وأغلبها تنحصر في النشاط المتعلق بالتوزيع والنشر ومعنى هذا أن الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع لها صلاحية الاحتكار في توزيع الكتاب كذلك ولم تقم 
بتطوير الوضعية التي وجدتبها عندما تاسست: 

1 في ميدان توزيع الكتاب؛ كان النشاط منحصرا في عهد الاستعمار 
في المدن الكبرف يعي أن بايد برد الأولى السكان الأروبييون فبعد سنة 
6 ستمر الحال كذلك رغم ازدياد عدد السكان من جهة ورغم انتشار 
التعلم في القرى الصغيرة وفي الريف بصفة عامة. وهكذا فاننا نلاحظ أن 607 
بلدية الموجودة في الجرائر سنة 1978 لم تكن توجد بها مكتبة. 

وتملك الشركة 33 مكتبة موزعة على 12 ولاية وليس لها أية مكتبة في 
حوالي 18 ولاية من بينها بسكرة. تلمسان» سكيكدة. المدية» مستغائم اللهء 
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ويقدر عدد سكان هذه الولايات بأكثر من 8 ملايين نسمة مع تحسين طفيف 
بعد سنة 1982. 


أما الملكية الخاصة خانم خا وان 3 مكتبة من بينهبا 103 في العاصمةء 


هذه الاحصائيات اختصرة تشعرنا بالفراع المو جود 9 سياسة عور 
الكتاب ويضاف الى هذا أن الكتاب الموزء يكاد يكون أجنبيا بصفة كلية, اذا 
دا 
لبقيو أجهره 7 قام بها المعهد البيداغوجى الوطني: 
فمن ناحية استيراد الكتاب فان المبالغ المالية الخصصة لذلك هى كلتالى 
العيلة الصفة: ل فا 


بع 
9 


سنة 1977: 30,36 مليون دينار من بينبا 4 ملايين مخصصة لديوان 
المطبوعات الجامعية. 

سنة 1978: 30,33 مليون دينئار من بينبا 3 ملايين مخصصة لديوان 
المطبوعات الجامعية. 


سنة 1979: 30,56 مليون هن بينبا 6,5 ملابين مخصصة لديوان 
المطبوعات الجامعية. 


سنة 1980: 30,65 مليون دينار كلها ل (ش.ون.ت) 

و تلااحظ أن الاتجاه لحو استيراد الكتاب أحذ يتقوى وهذه الزيادة تغطي 
التفاوت الذي يحدثه التضخم المالي الموجود في العام. 

ويجدر بالذكر أن هذه المبالغ المالية كانت تخصص بنسبة كبيرة للكتاب 


غير العربي وقد بدأ الاهتام بتغيير هذه النسبة منذ سنوات وأصبحت ؤ ميفية 


0 تقترب من 9250 من المجموعة بالنسبة للشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 

وأمام التقصير الذي لوحظ في نشاط الشركة فان الحكومة أعطت رخصا 
عديدة لبعض الم سسات لاستيراد الكتاب مثل ديوان المطبوعات الجامعية والمعهد 
البيداغوجي الوطني والمكتبات امختلفة ومعنى هذا أن الشركة أصبحت لا تتمتع 
'بكامل صلاحية الاحتكار. 
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8 فى ميدان النشر فان الاهتام تركز في أول الأمر على طبع الكتاب 
المدرسي وقد أسس في سنة 1962 المعهد الوطني البيداغوجي وهو الان يطبع 
حوالي 15 مليون نسخة وهو يغطي بالتقريب احتياجات المدرسة الجزائرية 
الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وفي سنة 1973 أسس ديوان المطبوعات الجامعية 
وندأ يبدل جهودا محتبرة. يتيك أنه طبع في سنة 1979 حوالي 120,000 


«مجلد» وما زالت هناك صعوبات جمة مع العلم أن الكتاب الجامعي يحتاج الى 
جهود يي اضافة الى أن البراح قد تغيرت وأصبحت لا يلائمها الكتاب 
الاجنبي. 


وما يجدر بالذكر هنا أن النشر عر في الجبوائر اذ لم يتخذ الى يومنا قرار 
باعطاء احتكار الطبع والنشر للشراكة الوطنية أو جه أخخرئ والحق أن هذا 
الاحتكار بقي معلقا وهو مر تبط بالتوزيع وهذه الوضعية عرقلت شيئا ما عملية 
الطبع والنشر في الجزائر ورغم هذا فاننا نجد بعض الخواص يقومون بنشاط في 
هذا الميدان مثل مطبعة البعث بقسنطينة الخ. 

5 

غير أن هذا النشاط التجاري أصبح موكلا للشركة الوطنية نظرا لكونها 
تتمتع بالاحتكار في ميدان التوزيع. 

وما يلاحظ أن انتاج هذه الشركة ضعيف: في سنة 1976 نشرت: 0 
بالعربية و5 كتب بالفرنسية وسنة 1977: 10 بالعربية و15 بالفرنسية وفي 
سنة 1978: 9 بالعربية و1918 بالفرنسية. وبعد ذلك اخذ الانتاج يتطور 
بسرعة ليصل الى 200 سنة 1984. 

وأسباب هذا الضعف كثيرة ومختلفة منها ما هو راجع للانتاج الفكري 
في الوطن ومنها ما هو نائج عن الوسائل المادية ومنها ماهو راجع الى كفاءة 
بعض المسوٌولين وعدم القدرة على امخاذ المبادرات الضرورية لانعاش هذا ايدان 
الحيوي في النشاط الفكري. 

وفي الخاتمة يجدر بنا أن نلاحظ أن «المكتوب» آه و الخخطوط أو المطبوع 
وسيلة اتصالية قل أن وجدت رواجا في العام م آلثالت» وقد رأينا أن الجزائر تبذل 
في هذا الميدان جهودا فوضوية رئيس لا سياشة مقدامة ولعل السبب في ذلك 
يرجع الى أن الحاجة غير ملحة نظرا لتفشي الأمية. غير أن هناك حافزا قويا 
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يشغل بال المسوو! لبن وهو :9 و اقلق ذا يدي وقد سرون الل بريه هذا را 
تدابير مختلفة من هلبا أن نوك مراقة الما اقجنية جنبية وان نحدد نشاط هذه 


#7 


الأخيرة وإ وجد بديل للمطبوع الأجنيي كما وكيفا. 
1 الراديو والتلفزيون: 


ان السياسة الجزائرية للاتصال مركزة أكثر في الميدان السمعي البصري 
وخاصة الراديو والتلفزيون وبقدر ما رأينا جهود السلطات مبعارةٍ 5 شأن 
الصحافة والكتاب فاننا نرى جهود هذه السلطات متواصلة في شأن الراديو 
والتلفزيون ولعل السبب يرجع في ذلك الى أمرين: 


1 السبب الأول هو تقليدي أو تبعي. فقد برزت الجزائر مستقلة 
في فخرة عرفت ازدعارا كبيرا للعافريون في أروبا والعالم الغري. فانتشار أجهرة 
انرود كرسي للقيظاني الفاترونة د 0 لستينات من اله 06 لعشرين وهذا 
الغو والانتشار اثر عا لى السياسة الجزائرية 6 هذا ايدان 


2 مت السب الثاني يرجع الى لى الظروف ا حلية الوطنية وهي متاز بتفشي 
الأفاة م ن جهة وبوضعية أثر ادي يو والتلفزيون وهي وسائا ل تسيطر عليها السلطات 
بدون منازع خلافا لما هو الشأن في الصحافة 0 القباي لوي بصفة عامة 
وهذه الوضعية شجعت السلطات على َك تكو اهتاماتها عل تقوية شبكات 
الراديو والتلفزيون وانتشار استعمال لي هذه الوسيلة: 

وقد أحذ هذا الاهتام يتبلور في ثلاث اتجاهات: 

1[ الاعانة الحكومية 

2 ل توسيع العرتكات. 

3 - اتشار ر أجهزة الراديو والتلفزيون. 


الاعانة الحكومية: 


لقد كانت #يوائية المصالح الختصة بالثقافة والاعلام ضعيفة بالنسبة 
للنشاطات الأخرى وندات تتحسن هذه الميزانية بعد سنة 1966 ومع ذلك 
فقد 0-0 هذه الميزانية بورع عن وسائل الاعلام بنسسبة تفوق 20 لصاح 
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الراديو والتلفزيون وما انفكت هذه النسبة ترداد ويكبر الفرق بينها وبين الوسائل 
الاعلامية اللاخرى ففي سنة 1974 كانت اعانة الدولة للراديو والتلفزيون تفوق 
0 من مجموع الاعانات ثم الخفضت الى 9067 سنة 75 و 9064 سنة 
6 و 9665 سنة 77 ثم ارتفعت من جديد فبلغت 9079 سنة 1978 أي 
9 مليون دينار (16 مليار سنتيم تقريبا) في حين كان مبلغ الاعانة المقدمة 
للصحافة المكتوبة تصل في نفس السنة الى 7 مليون و 350 آلف دينار فقط 
وهده السب غير مطلقة لأن الصبعاقة المكيوية للا مرعول. مباشر إن حبين أن 
الراديو والتلفزيون ليس ها هذا البوع من الملدخول ومهما يكن فان الامكانية 
المتوفرة للراديو والتلفزيون كبيرة وليس لطا عجز أو ضعف من هذه الناحية؛ 
فالحكومة تصهر على أن تمكنها من جميع احتياجاتها. 
2 ل توسيع شبكات الراديو والتلفزيون: 

لقد بدأ يظهر اهتام السلطات بتوسيع شبكات الراديو والتلفزيون بعد 
سنة 1966 وكانت الراديو الجزائرية من قبل لا تسمع قبل هذه السنة الا بصفة 
ضعيفة على الموجة المتوسطة في شمال البلاد فقط وكانت التلفزيون لا ترى الا 

فانصب الاهتام أولا بتوسيع شبكة الراديو فانشات في سنة 1966 
محطتان جديدتان للإرسيال) الاولى بعين البيضاء قرب قسنطينة والثانية قرب 
وهران وكانت هاتان المحطتان (ترسلان) تذيعان على الموجة المتوسطة بقوة 
0 و. وضعفت هذه الموجة سنة 1968 فصار 600كو بحيث اصبحت 
الراديو تسمع من جميع مناطق شمال البلاد بصفة برضية وأنشات سنة 1970 
محطة على الموجة الطويلة قوتبا 1000 كو. ومحطة اقوى ببوشاوي على الموجة 
القصيرة الممهزة باجهزة الارسال تتفاوت قوتها من 5 الى 100 كو. 

وهذه الحهود جعلت الراديو الجزائرية تسمع في جميع التراب الوطني وفيٍ 
سنة 1978 كانت النسبة 9698 من التراب يسمع فيها الارديو في النهار 
و6100 في الليل فضلا عن مماعها من طرف المهاجرين وخارج البلاد بصفة 
عامة. 


أما الاهتام بالتلفزيون فقد بدأ سنة 1968 عندما أنشآت دار الاذاعة 


والتلفزيوك بقسنطينة ويدات منصقة هذه الناحية تستطيء رؤيه التلفزيو كت ه بعك 
د 2 2 1 ر 09 
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ذلك أبقات عدة ‏ عطاث الربط للتوزيع ميث أصبح شال البللاه يستطيع 
مشاهدة التلفزيون سنة 1970 وفي سنة 1972 ألشات محطتان بسوق اهراس 
ومقية وف سبة 1974 عبط يائة وق سنة 1975 غطنان. يالنية وعظرية 
حيث أصبح سنة 1976 9695 من التراب الجرائري يشاهد التلفزيون 


03 


و 

اذاء هذه الجهود مكنت الارسال بالراديو والتلفزيون أن يغطي جميع 
التراب الجزائري وزيادة على هذا فقد أنشأت دا ران جامعتان للراديو والتلفزيون 
بقسنطينة ووهران بحيث يمكن تبلادل البراج بين العاصمة وهاتين البلدتين» 6 
أن أنشات. مخطة أعرى للاتضال ار بواسطة الأقما, ر الصناعية لتسهيل 
الاتصال بين الشمال والجنوب. 


3 انتشار استعمال أجهزة الراديو والتلفزيون: 

لو سبيع شيكات الا وصنال اعم ن معنأة جاع الاذاعة و التلفزيون واعا معنأة 
امكانية هذا السماع فقط. ببق 14 أ مول الجهود فوفر الأجهرة رحطيا 
في متناول جيم اباس كأتييت سياسة هم ركز ةَ اولا عا لى استيراد هذه 0 
مع تحديد سعرها 'ومعنى ذلك اعانة الدولة لكي لا ترتقع هذه الأسعار مننا 
ما هو الشأن ف في المواد الغذائية اليوم وقد جاءت هذه السبياسة بنتيجه هر ضيه . 
نفي سنة 1968 كان يوجد بالجزائر حوالي 1.300,000 جهاز للراديو و 
0 جهاز للتلفزيون وفي سنة 1971: مليونان جهازا للراديو وحوالي 
20 جهاز للتلفزيون يعني في هذه السنة كانت النسبة تقدر ب 200 
جهاز لألف ساكن (الراديو) والنسبة في 0 التقدمة حوالي 400 للألف 
وفي البلدان الأفريقية 0 للألف وحولي 25 ! للألف في التلفزيون. 


وهذه النسب تبين أن الجزائر تعد من البلدان الوسطى بين المتقدمة والنامية 
وبعد تبفة 12 لالبك جهود الح ماه الاجهزة ووضع الاحتكار 6 
يت اواج علد اسيك تيو الا بوجد اليوم حوالي 
5 ملاييئء مره ن اجهرة الراديو وحوالي مليوك من اجهزة التلفزيون ومع هذا 
أن سات م في هذا الميدان م “لدو الانقؤية وهذا مناخ خ ثري للتاثير 
على هذه الجماهير التي تبلغ الأمية فييا 0 ك5 ر 


ومهما يكن فان جهود السياسة الجزائرية -جعلت من هذه الوسيلة أداة 
قوية وفعالة من الناحية التقنية وأما نوعية الرسالة التي تحملها هذه الوسيلة 
الكينة العلا الى نشر يا فذلك ما سوف ناه في مكلذ آخر ويكفينا 
ا نو انك كو أنه في سنة 1978 2-1 الانتاج الوطني في القناة الأول للراديو يبلغ 
5 هساعة في حين كان الانتاج الع يقدر ب 18 ساعة وفي التلفزيون ب 
0 ساعة و 21 ساعة. 


1 ل السيها: 


والسنيما تعد كذلك من الوسائل السمعية البصرية الني ها تأثير كبير 
على الجماهير ولكن يمكننا أن نقول أنها لم تجد ازدهارا كبيرا في الجزائر رغم 
ان الانتاج الوطني يعد من احسن الانتاج في العالم النامي وهذا الضعف يرجع 


الى اسببين: 


1 الانتاج الوطني غير غزير ولا يكفي لسد حاجيات البلاد وهذا 
النقص ى يتطلب وضع سياسة معينة لا سيراه لأا جيل وده اويا سي 
على فرض مراقبة على الأفلام الأجنبية وفرض حتكا ر على استيرادها واختيار 
الأفلام الأقل ضررا بالاتجاهات الثقافية واليابية رهط اليلية هين شأنا لا 
محالة أن تشل بتجارة الأفلام وأن تعر قل من رواجها. 


2 صادف استقلال الجزائر فترة ركوض السينا في العالم» وما زالت 
السينا تعيش الى يومنا أزمة كبيرة تتمثل في قلة هواة هذا الفن وفي مزاحمة 
التلفزيون ها مزاحمة ما انفكت تتقوى وتتنوع, والجزائر تعيش كذلك هذه الأزمة 
خصوصا بعد سنة 1972 وهذا الضعف وهذه الازمة تتجلى في الجزائر في 
امرين: 


انشاء الديوان الوطتير لصناعة وتجارة السينا سنة 1967 وأعطيت 
ا امار في مدر يراد 0 ونور نسي وقد رباكا المشاكا ل التي 


البلديات. 


109 


ب ركوض النشاط في هذا الميدان: 


الانتاج الوطني الم يتجاوز 30 فيلما منذ الاستقلال. 

قاعة السيثا قشر عددها منت الأستقلال حواليي 350-300 لفيلم 
دض 0 

عدد المتفرجين أخذ ينقص بعد سنة 1972 بعد أن ارتفع بعد 
الاستقلال ففي سنة 1976 كان 42.694,255 وني سنة 1978 نزل الى: 
0 . 

وييدو أن هذه الأزمة قالعة ولا مير كا السلطات أية أعنية ولا تظهر 
هناك خطة لتنمية هذا القطاع الثقافي رغم ظهور مقدرة بينة عند الجزائريين في 
استعمال هذه الأداة السمعية البصرية التي لا تحتاج أساسا لمعرفة الكتابة 
لمشاهدتبها. 
7 المسرح والفنون الشعبية والأسطوانات: 

أما المسرح فانه يعيش نفس الأزمة الموجودة في السيغا. والظاهر أن الجزائر 
لا تهتم كثيرا بهذه الوسيلة فان الاعانة التي تمنحها للمسرح لم ترتفع رغم التضخم 
الذي عرفه البلاد. في سنة 1974 كانت المنحة 6,200 دج وني سنة 1978 
أصيحة 0 «ج يعني زيادة بنسبة 7630 في حين ان التضخ تضاغض 
3 مرات في نفس الفترة وقد نتج عن هذا أزمة كبيرة: 

فقد كان عدد المتفرجين سنة 1964: 214,515 فأخذ ينخفض سنة 
بعد سنة حتى صار سنة 1977: 31,011. وهذا الرقم يعطينا صورة واضحة 
عن ضعف هذه الوسيلة في الجزائر وهو رقم يطرح سؤال: ما هي فائدة المسرح 
فٍ بحين ‏ آثه كان قبل سنة 1962 سلاحا قويا ضد الاستعمار وتعبيرا بالغا 
للايقاض الشعور الوطني. 

ورغم هذه الأزمة كي نشاط المسرح ما عدى 

بعض امحاولات الحزئية المؤقتة |! ني له تي بثمرة. 

والحقيقة أن السلطات حاولت أن تخفض من أزمة المسرح والسينا 


والكتاب بانشاء دور للثقافة وقد وضعت برناجا يرمي الى أحداث دار 
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لثثفافة في كل ولايةٍ ولكن هذا لم يتم بعد وما أنجز من هذه الدور فهو لم يعط 
الحلول الناجعة. 


ويجدر بالذكر هنا أن الفنون تعيش نفس الأزمة التي تعيشها الثقافة في 
الجزائر. وأزمة الثقافة في الجزائر موجودة في تحديد ما هية الثقافة ومكانتها في 
البلاده وللطوى ف يلاد اتشلي» فيه السك فان الثقافة تكون شعبية وترتكز على 
الأغنية والفنون الموسيقية الشعبية. ولعل هذا ما أدى بالسلطات أن تنظم عدة 
مهر جانات ناد هذه الفنون ولاعطاء بععث جديد للأغنية الجرائر يق بوهذة عا 
جعل كذلك السلطات تهتم من جهة أخرى بتجارة الأسطوانات وتنظم هذا 
القطاع. 

والاسطوانة وسيلة عصرية تكاد تقوم مقام الكتاب في البلدان المتقدمة 
وني البلدان النامية هي وسيلة المستقبل نظرا لتفشي الأمية فيها غير أنها تعيش 
وضعية شاذة اخرافية فهي الى يومنا ليست الآ دعما للأغنية» والجزائر لم توضح 
سياستها في هذا الميدان مع أنها أنشاأت ديوان حقوق ق المؤلفين ودار الأسطوانات. 
وقد بلغ الانتاج الجزائري الخاص والعام في هذا الميدان سنة 1978: 179,510 
من اسطوانات نوع 30/33/45 دورة ومن نوع كاسيت كذلك. 


وني الخاتمة يبدو أن السياسة الجزائرية الخاصة بوسائل الاتصال الم تتضح 
بعد ويظهر أن هناك بعض التخوفات (من الخارج خصوصا) وشيئا من الحذر 
كا يبدو ان الحزائر أدركت في أول وهلة ضرورة اتخاذ سياسة ملائمة للوضعية 
التي تعيشها يعني انها بلاد نامي تغلب فيه الأمية وهذه الوضعية فرضت عليها 
أن تركز جهودها على الوسيلة السمعية البصرية الأكثر حداثة يعني الراديو 
وخاصة التلفزيون. 


ويبقى أن نرى القوانين اا عي كرساي هذ الميدان وأن لل مضمو 


الفصل الثالث 
التنصوص العشر يعية 


ان الحديث عن النصوص التشريعية يفرض أولا وقبل كل شيء الاشارة 
الى أن الجزائر حديثة العهد بالاستقلال وأن الفترة قصيرة لوضع نصوص متكاملة 
منسقة فيما بينها ومتلائمة مع الواقع. هذا الواقع الذي ما انفك يتغير هذه 
الستوالت الأخيرة وهذا يجعلنا نرى أن هذه العسابة | ليست سهلة وفي ميدان 
لاعلام نبي صعبة نظرا لكود ن كثير من البيدات النقدمة الى لها تجربة طويلة 
في التشريع الاعلامي لم تتم هذه العملية وميدان الاعلام يتجدد باستمرار في 
الاكتشافات وفي العلاقات بين المستعملين ها. 


وعر طاح الطاى كلها كايا المتريق سكية أو معازم وقتا طويلا 
والجوائر تهت دايز أولل لى ترمي الى الاسطافة من التجربة القرنسية ما دامت 
هذه التجارب لا تتنافى مع السيادة الوطنية وهذه التدابير متمثلة في القانون الذي 
اتخذه المجلس الوطني التاسيسي في 1962/12/31 وهو ينص على أن جميع 
القوائين التي كانت مطبقة في الجزائر قبل الاستقلال تجرى العمل بها اذا ل كمس 
بالسيادة الوطنية. 

ويبدو أن هذا القانون عام وشامل وهو لا يحدد بالضبط الحالات التي 
يكون فيها القاتوافن الفر نسي متنافيا مع السيادة الوطنية ولا يعني من يبين هذه 
اللوالارك تبك أصبح القانون ارسي معمول به بصفة كلية ما دامت السيادة 
الجزائرية مطلقة فِ اليلاد. 

وبالفعل ففي السنوات الأولى من الاستقلال طبق القانون الجاري به العمل 
في ميدان الاعلام الفرنسي يعني قانون 1881 وكانت الصحافة 5 رأينا تتمتع 
بنوع من الحرية حتى تا سست الشر كة: الوظئية للنشير والتوزيع سنة 1966. 

وباختصار يمكننا أن نقسم المراحل التشريعية الى ثلاثة مراحل بالنسبة الى 
جميع وسائل الاتصال التي رايناها. 
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1 المرحلة الأولى: (2 196 1965): 
ليست هناك قوانين خاصة بالصحافة. 

2 - اتخاذ قوانين تشريعية عخاصة بالأذاعة والتلفزة ‏ بوكالة الأنباء ‏ 
بالسييا ب. بالسيرت 

فمرسوم 1 أوت 1963 الخاص بتنظم الاذاعة والتلفزة الجزائرية: يعتبرها 
هو سسة ع تابعة للدولة ها طابع خا ماري وصناعي وأعطيت طا صلاحية 
الاحتكار في النشر الراديوفوني والمتلفز. 

مرسوم 8 جانفي 1963 الخاص بتنظمم المسرح الجزائري وهذا 
المرسوم يعتمر ر السرج ابلوائري كمسل ععوعية وطية الفير لذن يجبلوق 
به ملحقون بالوظيف العمومي وأما الممثلون ذ فهم أجيرون يطبق عليهم القانون 
الخاص. 

مرسوم فاتح اوت 1963 خاص بتنظم وكالة الاثياك دعيو يعتبر الو كالة 
كمؤسسة عمومية تابعة للدولة وها طابع تجاري وصناعي واعطى ها مراسيوام 
آخر مؤرخ ب 1964/9/30 صلاحية السك فل الفثير 


مرسوم 8 جوان 1964 خاص بانشاء مركز وطني للسينا الجزائرية 
ويعتبر هذا المركز مؤسسة عمومية ا طابع تجاري وصناعي وهو يتمتع 
بالصلاحيات الادارية اذ يعطى التاشيرات امختلفة الخاصة بالنشاط السينانلي ويقوم 
كذللق 'ششاط صناعي وقد عدل هذا المرسوم رسوم اخدر مؤرخ ب 19 أوافت 
4 يوم دور السينا الجزائرية امجهزة بكاميرا 35م ويعطي صلاحية تسيير 
هذه الدور للمركز الوطني للسيئا الجزائرية. 

أمر مؤرخ ب 27 جانفي 1966 خاص بانشاء شركة وطنية للنش, 
والتوزيع. وهذه شركة وطنية ها صلاحية الاحتكار في ميدان النشر والتو 
والتصدير والاستير راد لجميع بع المطبوعات وهذا الاحتكار غخول بقرار 
يتخدذ الى اليوم القرار الوزاري الخاص بالنشر وهذه المرحلة تمتاز اذا بنو 


4 
وزا 
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2 المرحلة الغثانية: (6 196 ل 1974): 


قَْ سنة 1967 الخذت عدة مراسىم خاصهة جميع هذه الَو سبسايت تدخا 


عليبا بعض التعديلاات أهمها: 


1[ رفم الاحتكار المنوط لوكالة الأنباء. 
0-3 
2 الاذاعة والتلفزة الجزائرية تؤدي مصلحة عمومية. 


3 حل المركز الوطني للسينا الجزائرية وانشاء مركز جزائري للسينا 
له طابع ادارقٍ ومعه لخحنة وطنية للرقابة وانشاء ديواكن وصني لتجارة وصناعة 
السيياثة ان وله طابع تجاري -- وله صلاحية توزيع الأفلام 
الأجنبية ١‏ لتي هي من انتاج الدول التي تمنح لنفسها الاحتكار في التشاط 
بير : لست سلاسة لسار 0 اليا فل البلديات. 


4 اعطاء وضع قانونٍ للنشاط الصناعي بانشاء شركات وطنية مختلفة 

وفي سنة 1968 شرعت عدة قوانين محدد وضعية العاملين في 
مو سسات الاتصال وأهمها نظام الصحافيين ن المحتر فين الذين أصبح شم حقوق 
وواجبات معينه. 


وفي سنة 1970 اعتبر المسرح الوطني كمووسسة عموهية ها طابع 


وفي سنة 1974 أنشآ الديوان الوطني لحقوق المؤلفين. وهو مؤسسة 
ها طابع نجاري وصناعى. 

وهذه المرحلة تمتاز: 

1 بنظرة موحدة للمؤسسات الاعلامية التي أصبحت كلها مؤسسات 
عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وألحقت المهام الادارية بمصالح الوزارة. 

2 وبالاهتام بتحديد وضعية العاملين في ميدان الاتصال. 
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المرحلة الثالغة: (1974 الى يومنا): 


توقف النشاط التشريعي في الميدان الاعلامي والاتصال وكاغا شعرت 
السلطاجه يضرورة توحيد النظر إلى هذا الميدان وجعله يخضع لايديولوجية معينة 
وهذا ما حاول أن خدده الدستور من جهة والمو عر الر ابع لحرب جبهبه التحرير 
الوط سة 1878 من سهة أعرى وقانون الأعلامة سنة. 1882 قيما بعد. 


وبعد هذا العرض الموجز نحاول أن نعطي بعض التحليلات حول 
اجهود التشر يعي 

والمتتبع للنشاط الاعلامي يجد أنه يبم ثلاث جوانب: 

1[ فهناك قوانين عامة تحدد نشاط الاتصال في البلد. 

2 قوانين متعلقة بام سسات التي تقوم بهذا النشاط. 

8ع قوانين تتعلق بالقائم, م بهذا القاط داخحل هذه امو مسسة 
1 القوانين العامة: 

الظاهر أن الجزائر لم عبتم كثيرا بهذا الجانب لم تتخذ من بداية الاستقلال 
قوانين تحدد نشاط المواطنين قِِ الميدان الاعلامي و لبقي وحقوقهم «وما أن 
القوانين الموجودة قبل الاستقلال يبقى العمل بها بعد الاستقلال فان الحريات 
العامة المنصوص عليبا في القوانين الفرنسية وحرية الصحافة المقررة في قانون 
سنة 1881 كانت كذلك مطبقة في الحزائر حتى غاية 1965 ثم توقف العمل 
بها دون أن يكون هناك نص صرح قي ذللكن 


وقد ألببت اللدسعور ستة 1978 التقوق الأساسية للالسان قتصييف المواد 
3 54 55 و 56 أن حرية الرأي والتعبير والتجمع مضمونة للمواطنين 
في الاطار الذي يحدده القانون وما لم تتخذ كذريعة للمس بالثورة الاشتراكية 
وتنص المادة 73 أن هذه الحقوق تسقط بالنسبة لنسبة لكل من يستعملها للمس بمصالح 
الأمة. 


ومن جهة أخرى تنص المادة 151 المتعلقة بصلاحية المجلس الوطني 
الشعبي أن هذا اججلس يضع القوانين الخاصة عقوق وو اجبات الأشخاض 
وخاصه نظام الحريات الس مية و المحافظة عل الخريات الشخصية. 
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فالمبادىء العامة اذا موجودة وان كانت غير مطلقة وقد كلف المجلس 
الوطني الشعبي بتوضيحها و بوضع الاطا ر الشرعي لممارسة هذه الحريات 5 
البلدة غير أن المجلس الوطني الشعبي م يتخذ الى حد الآن الآ مبادرة واحدة 
في هذا الميدان وهي المصادقة على قانون و يواسي ولم تتقدم الوزارة 
المتخصصة بأي مشروع لأننات أو تعديا ل أو ته تغيير أو تجديد النصوص الموجودة. 


2 القوانين المتعلقة بالمؤوسسات: 


الاتصال كمؤؤسسات تستعمل هذه الوسيلة. ومعنى هذا ان الحريات العامة لا 
يمكن أن تمارس إلا داخخل هذه المؤسسات. 


2 هذه المؤسسات عمومية وليست خاصة ومعنى هذا أن لكل مواطن 
الحق في أن يستعمل وسيلة معينة داخل المؤّسسة القائمة ببا» وقد ذكرت 
النصوص الخاصة بالراديو والتلفزة أن هذه الوسائل تقوم بمصلحة عامة 
إعناطدام ءوزيععة) وهذه النظرة متقدمة جدا لان بعض الاوساط في الدول 
الأروبية تطالب بأن تعتبر وسائل الاتصال كمصالح عامة. 


3 غير أن هذه المصالح لها طابع تجاري وصناعي وهذا قد يعتبر كنقيض 
لما سبق فالموسسة العامة تقوم بالمصلحة العامة ولا كتاجر ولا تبحث عن الربح- 
والنخصوص تو كد على أن هذه الموؤوسسات تقوم بنشاط ميري وتجاري يعلد 
هذا النشاط من الموارد الأساسية نما ولا تذكر .هذه النصوض أنّ للمؤسسات 
مهاما أخرى أو وظائف تثقيفية كأن تقوم بنشر الوعي واليقظة فهي تتجاهل 
تماما الوظائف الاجتاعية التي تقوم بها المؤسسات الاعلامية والتي يقر بها البحث 


العلمي في العالم. 


وهذا التناقض يفرض اختيارا ضروريا في النظر الى هذه المؤسسات فهي 
اما أن تكون مصلحة عامة لا مورد معين وهذا يتَاشى مع الاختيار الاير ا شي 
وأما أن ييكون لها طايع صتاعي وكجارى ويفديم لا ياب التتأفس عم اخهال النجات 


د 
0 


أو الخيبة وهذا غير معمول به في البلدان الاشتراكية 
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ويبقى أن تدخل هذه المؤسسات في نظام التسيير الاشتراكي وهذا لا 
يغير وضعيتهاء فالتسيير الاشتراكي معنأة مشاركة العمال ف تسسيير الموْ سسات 
وهذا أمر محبذ في المؤسسات الثقافية مع العلم أن العامل بها أساسا هو المتقف. 
فلمو سسة الصحفية تستفيد كثيرا اذا كان الصحافيون العاملون بها يشاركون في 
تسييرها. والمعلوم أن الغرب يحلم أن يحقق هذا ال هدف, ففي فرنسا مثلا لم تعرف 
هذا النوع من التسيير اللا جريدة «لوموند». 

4 إن قضية الاحتكار تضر بالمؤسسة أكثر مما تفيدهاء فال سسة 
الاحتكارية تنزوى على نفسها وتصبح تدافع عن هذا الاحتكار دون أن تستعمله 
ان يكون ها مردود. فالاحتكار يكون للدولة ويوزع على عدد من الم سسات 
التايعة لحا حتى يكون التنافس بينهبا وتخدم كلها المصلحة التي وضعت ها 
الاحتكار. 

3 القوانين المتعلقة بالعاملين في وسائل الاتصال: 

لقد اتخذت عدة قوانين تحدد وضعية الفئات امختلفة التي تعمل داخل 
وسائل الاتصال وخاصة داخل وزارة الاعلام والثقافة مثل المستشارين 
والاعلامين والملحقين الثقافين والاعلاميين» ولكن أهم ما اتخذ في هذا الشان 
هو القانون الخاص بالصحافين امحترفين الذي يحدد وضعية الصحافيين داحل 
الموْ سسات الاعلامية وحقوقهم وواجباتهم. 

وهذا القانون سدّ فراغا كان موجودا قبيل سنة 1968 وقد اتخذ بتارعخ 
9 سبتمبر سنة 1968 ] هو معلوم ونلخص مضمونه في النقط الخمس التالية: 

1[ يعرف بالصحافين المحترفين فهو من يعمل بصفة دائمة ومنتظمة 
وماجورة في صحيفة يومية أو دورية تملكها للدولة في جميع أطوار التحرير 
ويلحق بالصحافين امحترفين» المصورون يجميع انواعهم وكذلك المتعاونون مع 
الادارة: المصححونء المترجمون. الضاربون على الالة والمذيعون والموثقون 
بالمصلحة وكذلك المراسلون داحل الوطن أو نخارجة. 

ويشترط في هؤلاء كلهم الديمومة في العمل وكون هذا العمل عملا فريدا 
وماجورا ومعنى هذا أن جميع من يتعامل مع الصحافة بصفة منقطعة أو ظرفية 
أو موقتة, لا يعتبرون كصحافيين محترفين. 


2 الصحافيون المحترفون تعطي لهم بطاقة خاصة من طرف لجنة خاصة 
ولا يوظف الصحاني الا اذا حصل على هذه البطاقة. 

3 يخول لمدير المؤوسسة صلاحيات تكاد تكون مطلقة ومدير المؤسسة 
الصحفية هو الذي يتولى توظيف الصحافين المحترفين» يعينهم ويرقيهم بمشاركة 
لجنة مختلطة داخل المؤسسة. 

4 ينشيء الجنة مركزية للتحكم والتأديب يرأسها ممثل وزير الاعلام 
وتنظر في جميع النزاعات والخلافات التي سوف تظهر بين ادارة الموسسة 
والصحافين. 

5 يحدد عمل الصحافي فهو يقوم بعمل نضالي فهو ملتزم بحفظ السر 
المهني والامتناع من ا ستعمال الصحيفة لاغراض خاصة. 


ويتجدر بنا أن نعطي بعض الملاحظات الخاصة بهذا القانون. 
1 النواحي الايجابية: 
1 ل فهو يعرف بالصحافي المحترف. فالصحافة مهنة محددة معينة 


ومضبوطة مع مساعدة وتاييد السلطات. 


1 


22 نحدد حقوق وواجبات الصحافي امحتر ف وخاصة علاقته بعمله 
وبالسلطة التي يتعامل معها. 


3 يعطي بعض الضمانات بانشاء هيئة مختلفة. 
ا النواحي السلبية: 

فهو لا يتحدد طبيعة وظيفة الصحافي المحترف هل هو موظفء أو أجير 
او مناضل فهو يشبه الموظف. لاننا نرى تدخل الوزارة في مختلف اليئات وني 
تعيين بعض الفئات من الصحافيين امحترفين ولكن هؤلاء لا يتخضعون للوظيف 
العمومي من جهة أخرى. 

فهو يشبه الأجير اذا نظرنا الى عدم استقرار الصحافيين انحترفين 
وامكانية طرده من العمل بسهولة. 
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فهر يشيه المباضيل لأنه يطلب ميه أن يفوع تعمل تضبالى دوث أن متعرط 
فيه الانخراط في الحزب. 

يعطي لمذير المو سسة صلاحيات كبرى: يعين ويرقٍ ويعاقب ويطرد. 

زيادة على هذا فان هناك نوعا اخر من السلبيات وهو عدم ,تطبيق 
هذا القانون خصوصا في جوانبه التي تنص على الضمانات فالهيئات امختلفة التي 
للتحكم». للجنة البطاقة المهنية الوطنية والمجلس الاستشاري داخل الموسسات. 


وفي الختام نذكر أن النصوص التشريعية غير كاملة وتحتوي على بعض 
التناقتضات ويغمرها احيانا بعض الغموض والالتباس وهى بصفة كلية غير منطلقة 
من نظرة موحدة وشاملة للتشاط الاعلامي والاتصال ف البلاد. ومع هذا تعتير 
كمناخ صاح لانطلاقة مثمرة وجدية لازالة جوانب الضع"ف ولتطوير النشاط 
في هذا الميدان. وبالفعل فقد وقع تفادي بعض هذه السلبيات في قانون الاعلام 
سنة 1982. 
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الفصل الرابع 
الرسالة أو المضموت 


لا نريد أن نتطرق الى هذا الفصل من ناحية تحليل المضمون فهذا لا 
يدخل في اطار هذه المحاضرات وهو عمل صعب شاق ولا يفيدنا في اطار التحليل 
الذي نقوم به وانما نقصد بالرسالة هنا (في باب تحديد سياسة الاتصال بالجزائر) 
ركه ارا الى و01 دا من جهة والعلاقات التي قضا بع 
أطراف عملية الاتصال يعني السلطات والو سائل والجمهور من جهة أخرى. 


1 نوعية الرسالة: 


لقد رأينا أنه لا توجد نصوص تحدد هذه الرسالة ولا نوعيتها ما عدى 
تنصوص الدستور الخاصضة بحرية الت لتعبير لتعبير والرأي. 


وأما اسوض. الأعري قللد باينا قية عير عالت ل عسات 
صناعية وتجارية يعني نوعا خاصا من الاتصال لا يميزها عن غيرها من الموْ سسات 
التجارية والصناعية و معزى هذا أن معو هده المؤسسات يعد انتاج استهلاك 
مادي بالدرجة الأولى ومع هذا فاننا نجد هذه النصوص تذكر 'نوعين من المهمة 
التي أسقدات. ال هذه المؤوسسات فهي اما أن الفوم ينشر الأخبار فيما عخص 
الاذاعة والتلفزة والصحافة وو كالة الأنباء وإما أن تساهم قُِ التتمية الثقافية ف 
: 3 
البلاد (المسرح الح). 


وزيادة على هذا فان النشاط السيئاقي قد حدد بصفة مضبوطة. وببذا 
الصدد تذكر النصوص أن هناك نوعا من الفيلم له طابع تربوي وعلمي وثقاني. 
هدفه تنمية مواهب الشباب وتثقيفهم وأخبارهم بالمشاكل الوطنية والدولية. 
والمعلوم من جهة أخرى أن القانون المدني والجناتي يحمي الأطفال 
والشباب من أن يكونوا عرضة للتآثير اللأاخلاقي ويفرض عقوبات على ذلك. 
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ومن هذه الناحية فان هذه القوانين تنطبق كذلك على الأفلام كارك 
وعلى هذا يمكننا أن نقول أنه ليس هناك نظرة موحدة لنوع الرسالة التي تق 
بها وسائل الاتصال فهي بصفة عامة اعلامية وتثقيفية على شرط أن لا 1 
ا تااثير بيىء على الأملفال والشياف. .بوتا لا شك فيه أن هدا الموقف هو موقتف 
البلدان الر أسمالية التي ترى أن النشاط الاعلامى والثقافي حرّ والدولة تراقب 
وتحافظ على احترام القوانين. 

أما البلدان الاشتراكية فهى تحدد نوعية هذه الرسالة فالمؤسسات أولا 
للدولة وما هي الا وسيلة وهي تحمل الرسالة التى تعتمد على الايديولوجية 
المار كسنية وهي محددة ومعروفة. 


والمفروض أن للجزائر ايديولوجية خاصة وهي اشتراكية اسلامية تنظر 
الى وسائل الاتصال كاداة لبث هذه الايديولوجية وقد أحبيدت: الآن ضمن 
الميئاق الوطني ولكن هذا لم يصرح به الحد الآان بصفة واضحة وهذا يظهر 
كانه تناقض ناتج عن هذا الموقف: 

فالآيديولوجية .معرودقة ‏ غير أنه يوجد نوع من الايمان بحرية التعبير ‏ 
وتوجد رقابة موكلة الى الموظفين ليسوا في الغالب مناضلين وهم مطالبون بتطبيق 
القوانين التي 5 رأيقا لست متكايلة .1د عل هذا فان استزب يبدو كانه 
بعيد عن 2 العملية. 

وعلى هذا لا يمكن تحديد نوعية الرسالة المنوطة بوسائل الاتصال 
يدو بواضحا في اخذر لدبي #صل به هذه الرمللة في القيام يسملها. راق 
العلاقات القائمة بين القائمين بعملية الاتصال. 
2< علاقات القائمين بعملية الاتصال: 

ان النظر في علاقات أطراف عملية الاتصال يفرض في أول الأمر البحك 
عن قضية المسؤولية ثم عن مصدر الخبر وفي الأخير عن تأثير هذه الو وسائل يعني 
كيف ينظر اليها الجمهور. 
المسؤولية: 

تختلف المسؤولية في أجهزة الاعلام حسب اختلاف الانظمة السياسية 
الموجودة فيها. 
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في البلدان الغربية» المسوولية معطاة لمدير «المنشور) (ممن)ةعءناطنم) فهو 

المسؤول عن كل ما ينشر وما يقال في الصحيفة حتى قر اليك 
صحافيين معروفين. فالصحاني غير مسؤول أمام القانون بل أكثر من هذا فهو 
مقيد بالسر المهنى بحخيث أنه غير مير بالادلاء عن م أخباره واذا كانت 
هناك دعوى فانها ترفع ضد المؤسسة الاعلامية. وهذا ليس معناه الحرية الكاملة 
داخل المؤسسة الاعلامية بل لكل مؤسسة اتجاه معين والعامقوق داخلها متفقون 
على هذا الاتجاه والحرية تتمثل في تعدد عو الاعلامية واختلاف اتجاهاتها 

والصحافي يختار الاتجاه الذي يتفق معه وحتى اذا غيرت جريدة ما اتجاهها فان 
للصحاني الحق في البقاء معها أو الخروج منبا مع الحصول على التعويضات المالية. 


هذا هو الموقف بصفة عامة عند الغربيين ما عدى بعض الدول التي لا 
تسمح بامتللاك محطات الراديو والتلفزيون فتكون هذه الاخيرة تابعة للدولة 
وتكتوك اطرية فيا مشلولة وحفوق المعارضة في الغالب. مهضومة 


أما في البلدان الاشتراكية فان المؤسسات الاعلامية تخضع للدولة أو 
اتويب واللستؤرلية واعل ا مو سسات منوطة بمديرها ولك ن المدير ما هو الآ مناضل 
في الحرب فهو مسؤول ماع م اللوزانب والسسسته له مسؤولية أمام القانون. يعني لا 
تر فع دعاوي ضد المسؤولين 5 المو سسات الاعلامية وانما اللتزيبء هو الذي يقر 
بعدم صلاحية المسوؤول. ولام الحمطوة اين الي 1 وقبل 3 ل تيع 
وعلاقتهم بالمدير هي علاقات نضالية وسبق أن قلنا أن الم سسة الاعلاامية البسسثة 
عي ]ل :وسيلة ليك الاينيرقوجية اطاركسية, 


وقك أوردنا هذين التوعين لترئ أن اللسوّولية فى الموّسيساك. الاعلامية 
والاتصال الجزائرية لا تنتمي لواحد من هذين النوعين والحقيقة أنها تبحث عن 
طريقها بين ! 


ليس هناك قانون يحدد مسؤولية «المنشور» 


مدير امو سسة الأعلامى اا هو مدير لْوُ سسة تجارية وصناعية ولكن 

نظرا للقانون الحنابي والمدني. يمكن رفء دعوى ضد الموسسة وفي هذه الحالة 
. اخ : 

فزت الخدير سب اللسورا 


ا 


ولكرد اعرش ل عصل ييل 
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لا يعتبر المدير مناضلا ولا يشترط فيه ذلك بل تقع عليه ضغوط من 
عدة جهات وفي الغالب يخضع لها. 


الصحافي يعتبر كأجير لا كمناضل وهو خاضع لانارة المدير || 
هي غير قادرة 5 راينا. 

وهذه الوضعية جعلت المسوولية داخل مو سسات وسائل الاتصال مبيمة 
والنتيجة الحتمية أنها تخل بنشاط المؤسسة نظرا لكون العاملين بها غير مسؤولين 
حميمة وعدم المسؤولية يجعلنا تتساول عن مصدر الخير قِ الموُ سسات الاعلامية 
خاصة. 


مصدر الخير: 


بما أن نوعية الرسالة غير محددة وبما أن المسؤولية غير واضحة فاننا نتساءل 
عن نوعية نشاط هذه امو سسات. فهي تنشر ماذا ومن يامرها 0007" 


فالمسسات الاعلامية سواء كانت تابعة للحزب أو للحكومة مطالبة بنشر 
جميع نشاطات الحزب والحكومة: فالحزب والحكومة اذا هما اللذان يخبران هذه 
المؤسسة بالنشاط الذي يقومان به ويطلبان منها أن تغطي هذا النشاط. 


المدير يتلقى الآخر من هذه المصادر فيطلب من الضحاق” أن يغطي هذا 
النشاط فالصحاني قد يذهب أو لا يذهب ويكتفي بالرصف أو بالنقل» واذا 
كثرت النشاطات فلابد من تغطيتها كلية والأهم فيا يرج الى أضمية المسؤول 
الذي قام مها. 

فالصحيفة ليست الآ مراة تنعكس فيا النشاطات الرسمية وهي بهذا أداة 
ولكن عذء الأهاة شالية من الروح لان القائمين بها يدفعون الى عملهم وفي كثير 
من الألحيان فهم غائيورن عبد رو ها وجسدا نظرا لكونهم غير مناضلين. 


أين هي اللمباردة» هناك نشاط ليس له أهمية هل من الضروري تغطيته؟ 
هناك نقائص هل ليس من الضروري ذكرها؟ هناك نشاطات خاملة أو منسية 
فهل لا يجب الفات النظر اليها؟ اذا أخذت الصحيفة المبادرة في هذا فان الصحافي 
أو المدير يصبح هو كذلك مصدر للخبر. 


غير أن المؤسسات الاعلامية الجزائرية لا تخلق الخبر ومصدر خيرها نابع 
دائما من جهة واحدة. 

م يواجد القارىء أو المواطن. فهل عتم «القارىء» يما ينشر وهل تبحث 
الصحيفة عن ذلك؟ هل تراعي هذا الجانب وتشعر به في أسلوبه. وهل تتحاور 
مع «المواطن) حتى يصبح هو بدوره مصدرا للخبر؟ اذا فعلت ذلك فان المواطن 
قد يصبح هو كذلك بدوره مصدرا للخير. 

وعل هذا فان الخير قد يصدر عن ثلاث جهات: السلطات:» امو سسة» 
المواطن. 

ويبدو أن المؤسسات الاعلامية الجزائرية تكتفي بمصدر واحد وبهذا فهي 
تخلق نوعا خاصا من الاتصال بين العاملين بها وبين السلطات من - جهة وبين 
الجمهور ا جهة أخرى وهذه العللاقات روتينية) بيروقراطية لا تنمى الصلة 
التي ينبغي أن 0 بين المصادر الثلاثة وهي بهذا تجهل أو تتجاها ل المشاكل 
ولا تساعد على حلها 

واتطلاها من عذا تسافل عن قاثير وسائل الاتصال؟ 
تأثير وسائل الاتصال: 

الليق أن الديت هن تأقير :وساثل الانصال يغير النفاش الموجوة حول 
خصوصا في البلدان المتقدمة والمعروف أن هناك ثلاث مذارس : 

1ع ففرسة ترف أن وسقن الاتصال قير عيث أ قار 

2 مدرسة ترى أنها تؤثر بصفة غير مباشرة وأن التاثير يقع أولا على 
طائفة صغيرة تاثر هي بدورها على غيرها. 

3 مدرسة ترى أن وسائل الاتصال تؤثر كلية بفضل عملية التكرار. 

وقد أجريق كل هدرسة دراسات ميدانية لتبرر موقفها غير أن لو اجح 
أن الناثير قد يكون بسيقة غير مباشرة ب أن الوسطاء في لمجتمع هم الذين 


يوثرون عل الإساغير والمذهب الماركسي يتفق مع هذا الاتجاه وهو يعطي أهمية 
كيرق امسر َ. و الداعي ووسائل الاعلام تقوم بدور تمهيدي لعملية التاثير 
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كا أنها تأتي لتنبت هذا التأثير يعني بصفة أخرى ليست وسائل الاعلام الآ ركيزة 
للدعاية فاذا خلت الدعاية تبقى وسائل الاعلام تدور في الفراغ. 


بوسر أن وسائل الالقلام ووسال الاتصال و في الجزائر و 
ا الليوي والمنظمات الإلماعيرية عيث أن المناضلين لا يقومون بدور 
الدعاة وليست هم أية مبادرة 5 هذا الميدان وقاق وسائل الاعلام لتقوم هذا 
الدور ولكن بدون أي تأثير وكأن حملاتها تدور في الفراغ. 


بما أن وسائل الاتصال تابعة للحكومة أو الحزب وبما أن وظيفتها ليست 
الآ أداة لخدمة الحكومة أو الحزب فهي في الحقيقة تقوم بدورها 5 هو مرسوم 
ها. فلقد مرت فترة على وسائل الاعلام وخاصة الصحافة ظهرت فيها عاجرة 
على القيام بوظيفتها لأسباب علنة وايس هذا مكان ذكرهاء ولكن منذ أكثر 
من عشر سنوات فاك وسائل الاعلام تقوم بدورها وهي أداة مطيعة في خدمة 
الحزرب ار 
أو عجز من الماعطلين بها وأ “كانت هناك بعض النقار لص. ويدو أك الغيط اللي 
تعمل فيه هذه الوسائل يجعلها تظهر مقصرة عاجزة.؛ وامحيط يفرض أن تجد 
وسائل الاعلام مساندة من طرف المناضلين والمعلوم أن المحيط خال من هذا النوع 
من النشاط. 

لقلد قامت مثلا الثورة الصناعية والثورة الزراعية دون أن يجند الحزرب 
المنظمات الجماهيرية لذلك اللهم الا ما كان من الحملات التطوعية وهي نفسها 
قاصرة» وركزرت حملاات التوعية بواسطة وسائل الاتصال وقامت هذه الوسائل 
بدورها. ولكن يبدو أن الثورة الصناعية والثورة الزراعية لم تتقبلها الجماهير بعد 
لأن وسائل الاتصال لم تجد المناخ الملاثم ليكون لحملاتها تأثير. 

وكذلك نرى أن وسائل الاتصال_ الم تعرف كيف تتطرق مثلا للثورة 
الثقافية ونراها تتحمس لجحهود الحكومة للقضاء على فقّدان المواد الاستبكلاية 
ويبدو أن هذه الجهود وهذا الحماس محتاج الى نوع من التدعيم من طرف الحزب 
والمناضلين. 
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ويبدو أن الحزب والحكومة أحسا بهذا النقص ولكن عملية تكوين 
المناضلين يعني الدعاة ليس من السهل. 

ويجدر أن نلاحظ أنه ليست هناك دراسات ميدانية لقياسٍ هذا التأثير. 
وهذا نقص الم يقم التفكير لتفاديه. ويجب أن يقوم الاهتام به لانه به نعرف 
نوع العلاقة التي تربط الجماهير بوسائل الاتصال. 
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الفصل الخامس 


قراراءت الموّتمر الرايع الحزب جبية التسحرير 
الوطنبي 


لقد رأينا أن السياسة الجزائرية في الاتصال تتضمن جوانب كثيرة انجابية 
وجوانب أخرى سلبية هي كذلك كثيرة. 

فالجوانب لاواية عي أ الجزائر طورت وسائل الاتصال بصفة ملموسة 
وجعلت من هذه ! لوسائل ادوات مطيعة لخدمتها. 


003 والجوانب السلبية تتمثل في كون دور هذه الوسائل لم تتضح بعد "م 
ان مهمة القائمين بها لم تتبين بعد ولم يقتنع بها المسؤولون واخيرا فان هذه 
الوسائل لم تخلق الصلة التي تربطها بالجماهير بحيث بقيت العلاقات بينها وبين 
السلطة وبينها وبين الجماهير مفقودة. 

ولعل عيذه السليية ختلقف نوعا عن الأرسة في بوسائل الإتصال يحيت: انتبه 
الهها المؤتمر الرابع الحزب جبهة التحرير الوطني وحاول أن يتفهمها وأن يقدم بعض 
الحلول. كيف فهمها؟ وما هي الحلول؟ 

وتجدر الاشارة قبل التعرض للمؤمّر الرابع لجببة التحرير الوطني أن الميئاق 
الوطني المصادق عليه في سنة 1976 قد تحدث عن. الاعلام وأقر حق المواطن 
في اعلام كامل وموضوعي حول جميع المشاكل الوطنية والدولية. وقال أن الدولة 
تضصمن هذا الحق ولذلك 5-5 أن «تتولى قيادة الحزب توا جيه ومراقبة الاعلام»). 

0 لأول مرة يصبح الحق في الاعلام من بين الحقوق المعترف بها 

غيز أن ل الوطن لم يبين هذا الحق واكتفى بالتصر يخ به. 

وقد اهتم به الموتمر الرابع لجبهة التحرير الوطني المنعقد في سنة 1979 
تاو بالشرج والعحايل في بموضوعين: 


1 في لائحة السسياسة العامة. 

2 في الائحة خاصة بالاعلام. 
1 لائحة السياسة العامة 

فهذه الائحة تؤكد ضرورة ضمان الحق في الاعلام 15 نص على ذلك 
الميئاق الوطني . 

غير أن هذه اللائدية تربظ هذا الى عبادقء أخرى أسابية لا تحقق 
اذا لم يتحقق هذا الحقى الجديد. وهذه المبادىء هي الاشتراكية والديمقراطية 
والتقدم الاجتاعي والثقافي. فتطبيق الاشتر تراكية وتنمية الديمقراطية و تحقيق التقدم 
الاجتاعي . كل هذا يستلزم أن يكون المواطن عالما ومدركا للمشاكل الوطنية 

ولهذا نرى هذه الائحة تطالب باتخاذ التدابير الملائمة لتسهيل جميع 
المعلومات واستغلالها ونشرها عبر دواليب الحرب والدولة (احتى يتمكن المواطن 
من الاطلاع عليها). 

والحقيقة 3 المشكا الأبليي الذي يسود يدان الاعلام ً في الجزائر هو 
في هذا المطلب الذي تقدمت به الائحة. فجمع المعلومات والحصول عليها 8 
الصعوبة الرئسية التي يجدها الصحافي 5 القيام بعمله وبما أن مصدر الأخبار 
5 رأيناه ينيع من جهة واحدة يعت الحزرب والدكومة فان الصحاني يتعثر 6 
عمله اذا 1 م تساعده هذه الجهة على حمم ع المعلومات» غير أن هذه المعلو مات خاصة 
بالدر جة الأولى هذه الجهة والسؤال ليو هل هذه الجهة مستعدة لاغطاء 
هذه المعلومات سواء كانت ها أو عليها؟ والائحة تطرح هذا المشكل وهذا خطوة 
ايجابية خاصة اذا علمنا أن رئيس الجمهورية يعطي المثل في الاتصال بالصحافيين 
وتزويدهم بالمعلومات. 

وتجدر الملاحظة الى أن الائحة تتكلم عن اعلام كامل وموضوعي وهو 
هدف يصعب على وسائل الاعلام كيفما كانت وأيها كانت أن تحققه. الموضوعية 
نسبية ولعل أحسن طريق للوصول اليها هو أن يكون الاعلام كاملا يعني يتعرض 
لجميع نواحي الحدث حتى يتسطيع المواطن أن يكون على علم بجميع جوانب 
الحدث. 
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ويبدة أن المؤتمر الرابع شعر بهذا المشكل وببذه الصعوبة وهو ما يتجلى 
في الائحة الخاصة بالاعلام. 


2 ا لائحة الاعلام: 


وهذه اللائحة تضع الخطوط الكبرى للسياسة الجزائرية في الاعلام فهي 


1[ مهمة وسائل الاعلام. 

8ح[ سسقرلة ااصطاق. 

3 نوعية الخير. 

4 الانجازات الضرورية لتطبيق هذه السياسة. 

ولكن قبل التعرض هذه النقاط نشير الى أن الائحة قامت بعر ضص نمدي 
لبعض الجوائب السلبية من النشاط الاعلامي فِ الجزائر. 

, 8 0 8 - ع ع ء ١‏ 5 1 
0 فهي تلاحظ أن شبكة التوزيع سيكة وأن أسلوب الاعلام ومضمونه رديء 
وأن البيروقراطية وذهنية الوظيف تطغى على القائمين بالاعلام. وأن الاعلام لا 

ولقد تطرقنا فيما تقدم الى هذه السلبيات فلا حاجة للروجوغ اليبا زيادة 

على أن الائحة لم تقم بشرحها وتحليلها. 

نرجع اذا الى النقاط التي أشراقا اليبا وهي: 
1 مهمة وسائل الاعلام: 

ان الائحة ترى أن القظاء (١‏ عبرا قطاعا استرات 53 

ن الائحة ترم ان لقطاح لاعلامي «يعتبر» قطاعا ستراتيسجا هاما دلانه 
هو الذي يشرح اختيارات ومواقف الحزب» فالاعلام اذا هو آداة تكوين 
ايديولوجي وتثقيف سيامسي واترنية وتنشيط وترى الائحة ان الاعلام يلعب دورا 
معتبرا في التعبئة والتنظم ونحميس الجماهير ونجنيدها وتنظيمها 5 انه يلعب 
كذلك دورا هاما في محال الرقابة بالكشب عن جميع أنواء السلبيات وتلح الائحة 

2 5 0 لف اللي 5 1 > ييا 

عل ان الأعلام اداة يجب ان مخضع لتوجيه واحد وموحد وهذاأ التوجيه يتولاه 
الحرب ا نص على ذلك الميئاق الوطني 
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وتنا لا شلك فيه أن هذا الموقف واضح فهو أولا ينفي الملكية الخاصة 
للاعلام ثم يعتبر الاعلام آداة في خدمة الحزب مع العلم ان الحزب يعمل لصالح 
المواطنين في اطار الايديولوجية التي يتضمنبا الميثاق الوطني. و تجدر الاشارة الى 
أن هذه النظرية هي النظرية الماركسية للاعلام. ونرى هنا أن حق المواطن في 
الاعلام ليس هو الحق الذي تطالب به بعض الاوساط في الدول الغربية حيث 
توجد معارضة تجد صعوبات في الحصول على المعلومات الخاصة ببعض جوانب 
من نشاط الحكومة أو من بعض المصالح الخاصة. 

والمعلوم أن النظرية الماركسية ترى أن الايديولوجية ‏ أيا كانت ل 
تستمد في استالتها للجماهير على نشر المعلومات عنها وهذا الحانب موكل 
للوسائل الاعلامية زيادة على نشاط مناضلي المزى ريدو أن الوضع لم يكن 
على هذا الشكل في الجزائر كانت وسائل الاعلام مقصرة بحيث أن المواطن على 
جهل بما تقوم به الحكومة والحزرب الآ ما كان خاصا بالتنقلاات 0 
والمظاهر الدعائية. ومع هذا تطالب الائحة بقيام هذا الحق وبوحدة التوجيه 
وباعتبار رجل الاعلام مسوؤوا 


2 حم مسؤولية الصحافي: 


ترى اللائحة أن هذه النظرة الجديدة للاعلام تستلزم أن تحدد المسؤولية 
داخلها وتطبيقا لوحدة التوجيه فهي ترى أن المراكز الحساسة في وسائل الاعلام 
لابد أن تسند الى اطارات حزبية» غير أنها لا تحدد هذه المراكز وقد يفهم أنه 
الاشتراكية وتؤكد الائحة هذا المفهوم اذ تطالب بان يعتبر رجل الاعلام 

مسؤولا. ماذا تعتق هذه اللسؤولية؟ فهي تشعل عم جوانه ون را لا تترك 
للأمرة السعال وشبمله حرا في اختياره للأحداث والوقائع ثم هي توفر له جميع 
الامكانيات «للوصول الى مصادر الخبر» للحصول على المعلومات اللازمة 
والضرروزية للقيام بعمله وأخيرا فهي تضمن له الحماية من كل مكروه قد يقع 
له اثناء القيام بعمله. 


ثانيا تستلوم أن يجري نشاط الصحاني في اطار قانوني معروف وهذا 
تطالب الائحة باصدار تشريع للاعلام يحدد الاوضاع الجديدة لاعلامنا الوطني 
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وياعمق بعين الأغيار عحق المواطن في اغلام سيد اعتبارا أن رجل الاعالام 
مسؤول وانه يجب تحديد علاقة رجل الاعلام بالسلطة السياسية وبالمواطن. 


ثالنا تستلزم أن يكون الصحاني مستعدا للقيام بمهمته سواء من ناحية 
ترينية عيث يتكوق قد أعك قسطا كبنوا عن التكوين السيامى والايديولوجى 
أو من ناحية أسلوبه في العمل بحيث «يتحرى الحقيقة والتدقيق في جميع عناصر 
الخبر وحسن تبليغها تحاشيا للوقوع في محاذير الخطأً. 

وعلى هذا فان المسؤولية معناها أولا الامتثال للقواين وقلنيا القيام وللياقرة 
الخلاقة والنقد البناء و النمَات ى أطفيواق: وكان امسو ليه الملقاة عزنا على الصحاني هي 
أثقل من جميع المسؤوليات فهر سورك أمام القائوت ويقوم بدبور الأراقليد يعني 


يثير المشاكل وبمغط ويشر جح للتاس ويقعهم عت وكرن الأعلام في فكثر اللقحة 
ه 1 . 9 0 ! 
معبرا في ان واحد عن مطاح الجماهير وعن ارادة القيادة السياسية. 


وما تجدر الاشارة اليه أن هذا النوع من النشاط يثير دائما الحزازات وقد 

م 90 ا إلى بعض الغرور وتفاديا هذا وذاك رأف اللائحة أن تثنت حما 

خر لا يقل أهمية وهو حق ب جا ا 0 من يتعر ص الى نقد 
1 تريح في اطار القانون. وحق الرد يتجعل حدا لمسؤولية الصحافي فهي غير 
مطلقة واستعماا بدون تثرو قد يودي بصاحببا الى ما هو غير محمود. 

يجيه أن نذكر أن هذه المسؤولية غير مطبقة !١‏ ليوم ه اللائحة تثير مشكلا 
أساسيا وهو علاقة رجل الاعلام بالسلطة السياسية وبالمواطن و تحديد هذه العلاقة 
من الشروط الأساسية لاحراز هذه المسؤولية على الوجه الذي تراه بها اللائحة. 
كا أن اللائحة لا ترى ضرورة شرط صفة المناضل في الصحافيين بل ترى ذلك 
ضروريا في المسؤول فقط مع أن العمل المطلوب هو عمل نضالي. 
3 نوعية الخبر: 

قد أردنا أن تخصص بعض الأسطر لهذا ناشكا لأن اللاتحة أشاريت اله 

| ووصفته بنعوت مختلفة واذا جردنا هذه النعوت فاننا نجد أنبا: «اعلام قادر 
1 التبليغ ومخاطبة الجماهير بلغة مقنعة تخدم أهداف القورة: الاشتراكية يج 
الاعلام لا ينفصل عن المضمون العام للثقافة ا التي تتشي الهم التي 
يحملها كل مشروع ثوري موجه للتطور الاجتاعي 
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(... اعلاما موضوعيا وشاملا وشجاعا ‏ اعلام جيد ‏ تحرى الحقيقة 
والتدقيق في جميع عناصر الخبر ‏ يشجع النقد البناء والنقاش الحيوي ‏ معبرا 
عن مطاعح الجماهير وعن ارادة القيادة السياسية...» 


رغم وجود بعض النعوث التي تدل مبالغتبا على شيء دقيق يمكن التركيز 
عليه مثل جيد أو شامل فانه توجد نعوت اخرى تعطي صورة واضحة عن نوعية 
الاعلام الذي تطالب بها اللائحة. 

5 2 ل 5 07 5 : : 5 

فهي تريد ان يحون الاعلام مقنعا وهي الصفة التي تكاد تون معدو مه 
في الاعلام الجزائري والاقناع هو الاعتاد على الواقع واظهار هذا الواقع 5 يراه 
الجمهور بدون ترييف أو تحريف. 

وريه أن يكون الاعلام شجاعا بمعنى كذلك أن يعتمد على الواقع حتى 
لو كان هذا الواقع مرا والشجاعة في أن يقول الانسان الحق ولو على نفسه 
وبذلك يكون الاقناع. 

وتريد أن يكون الاعلام موضوعيا والموضوعية هي صعبة المثال تفرض 
الشمولية والتدقيق وهي بدورها تعتمد على الواقع وتصف الواقع من جميع أو جهه 
حتى يكون على صورته الحقيقية والاهمال والنسيان واخحفاء بعض الحقائق 
والوصف الجزبي تقتل الموضوعية. 
والحقيقة ان الموضوعية تفرض وصف جميع الاحداث وهذا ما لا يستطيع 
ان يقوم به الاعلام مهما كان. 

ومهما يكن فان الاعلام الذي تريده اللائحة هو الاعلام الرزين الذي 
لا يعتمد على التهريخ والاثارة بل يعتمد على التفكير والتدقيق والتروى أمام 
الاحداث وهذا معناه ينفي التسرع في الحكم وهو الشيء الذي يمتاز به الاعلام 
الغربي والذي محاربه اللائحة. 
4 الانجازات الضرورية: 

تما لا شلك فيه أنتا قد ذكرنا البعض منبا: 

1 المسؤولية الاساسية في الموؤسسات الاغلامية تستد لاطارات الحرب, 

2 وضع قانون عام للاعلام تحدد الاوضاع الجديدة. 
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وزيادة على هذا فان اللائحة ترى: 
اودر وك و ورووه و انوا ون كن 
#عه ضعم الوبالا النسفية اليفير 
عت تحسين وضعية التوزيع 0 الأموابع ف ا لتراب الوطني وفي 
5 
5 
4 تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات الاعلامية. 
ويجب أن نشير الى أن اللائجة ل تتعرض آل المؤّسسة الاعلامية ول تخلل 
وضعيتها القانونية والااجتاعية وم تتعرض لوضعية الصحافي داحل هذه المو سسة 
وكيفية يديد مسؤولية الصحافي اذا لم يحدد الاطار الذي يعمل فيه؟ زيادة عل 
ان اللائحة لا تعتبره مناضلا! 
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كيف نفهم الاعلام» ترجمة خليل مابات» القاهرة» 
5 . 

كيف نفهم الاعلام, ترجمة خليل مابات» القاهيرة» 
15 

أجهزة الاعلام والتنمية الوطنية؛ ترجمة محمد فتحي ' 
القاهرة.ء 1970. 

أضوات متعددة . عالم واحد ‏ باريس 
ملفات وثائقية. 
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